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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 


إلى كل من يتغنى ويتمنى ويدعو للمساواة التامة بين الأشياء أذكره 
بقول الله تعالى > 

( هَل يستوي الذين يَعلَمُون والْذين لا يعْلَمُوَ4 [الزمر] . 

ؤي يها اناسنا لاحم مّن كر وأنتئ وَجَعَلاكم سُمُوبًا وَقبائلَ 
عَارُوا إن أكْرمَكُم عند الله أََْاكُمْ 4 [الحجرات:617 . 


امبرو بسر 0 1 


أباطيل المساوا اة التامة بين الرجل والمرأة 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 


مقدمة 

هذه الدراسة هى اقتباس من بعض كتبنا ‏ المرأة بين الشريعة وقاسم 
أمين» مساوئ تحرر المرأة فى العصر الحديث . اتفاقية إزالة كافة أشكال 
التمييز ضد المرأة بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر ‏ الأخير ‏ « نحت 
الطبع ؛ وهذه الكتب ضمن موسوعدتنا المرأة فى القرن الحادى والعشرين 
بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر . 

وقد رأينا إفرادها فى كتيب قائم بذاته » نظر) لأهمية موضوعها 
ومواكبته للأحداث الجارية طامعين فى سرعة تداوله ٠‏ راجين كثرة 
قرائه» وذلك بأقل تكلفة مادية ممكنة . 

داعين المولى عز وجل : 

( ربنا اتح بيننا وبين قَومَا بالْحق > [الأعراف: 44 

المؤلف 
زكى على السيد أبو غضة 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة م 500 


توطئة : 
المساواة النامة بين الرجل والمرأة فى فكر دعناة التحرر 

المساواة لفظ حبيب إلى القلوب . لانه يعنى العدالة » والسواف 
العدل قال الحكم العدل ٠‏ فلاب هم عسو اء» [الأنفال: 4ه] أى 
عَدَل ووسط فيما بين الفريقين ١١‏ 

وحتى تتحقق الماواة التامة المطلقة بين عدة أطراف ٠»‏ فلايد من 
التطابق والتشابه الكامل بين هذه الاطراف ٠‏ الذى يشمل الأحوال المادية 
والمعنوية والوظيفية والبيثية وغير ذلك ٠‏ وذلك قد يكون من المحال 
وعلى ذلك فالعدالة المطلقة حلم صعب امال فى واقع الحياة » ولذلك 
فقد أمرنا الحكم العْذل بأن تتحرى العدل فى كل أحوالنا فقال : « إن 
له يمر باعل والإحسان وإيَاء ذي القريئ وين عن الْفَحْشَاء الك 
والبخي يعظكم لعلكم تَذَكْرون» [النحل: -4] . وقد نهانا عن الظلم فقال 
جل شأئه فى حديث قدسى: « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا » 9© _ 


والعدل في غير موضعه هو الظلم بعينه ‏ وبالرغم من هذا إلا أن 


)١(‏ مختار الصحاح : ص717 طبعة دار المعارف سنة 1850م 
(1) الحديث عن أبى ذر : رواء مسلم وهو حديث صحيح , 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
دعاة ماواة المرآة بالرجل يتمادى بعضهم فيحاول إثبات سمو المرأة 
كجنس عن الرجل وهدفيهم هو الحصول على مزايا ومكاسب وحقوق 
للمرأة لا تناسبها وقد تتيب فى مهانتها » وتنال من أنوثتها فتصبح 
مسحًا آدميًا لا هو من الرجال أو النساء وهو ما أطلق عليه الجنس 
الثالث. 

وللاسف فبعد أن كانت الأصوات هامسة فى حياء أصبحت تصرخ 
فى سفور ثم تعوى فى فجور ء وشاركت لمنظمات الدولية دعاة التحرر 
السقيم العقيم فى مطالبهم » وطلغت حتى إنها اعترفت بحق النساء فى 
الزنا بالتراضى » وفى الشذوذ الجنسى وبلغت الحرية شاو حيرا حتى 
سمح واعترف بزواج امرأة بأخغرى ورجل بمثله » وطولب يقيادة النساء 
للأسرة بدلا من الرجل ونسب المولود للأم بدلا من الاب ١‏ ثم الحلم 
الكبير بسيادة التساء للعالم وحكمهم لارجائه . 

وهذه الدراسة تشمل مبحثين : 

المبحث الأول : آراء دعاة التحرر فى المساواة بين الرجل والمرأة. 

المبحث الثانى : دعاة التحرر ومطاليهم الشاذة . 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 


ا مبحث الأول 


آراء دعاة التحررفى المساواة بين 


الرجل والمرأة 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 


ذا 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 


ا مبحث الأول 
آراء دعاة التحرر فى المساواة بين الرجل والمرأة 
تعددت هذه الآراء وتنوعت ما بين شبه المعتدل إلى المنحرف » 
ومنها من يعرض رأيه على استحياء وآخرون يعرضونه بلا حياء . 
والجميع فى الغالب ‏ لا يعترفون بأحكام الأديان والبعض لا يعتنق دين 
بعينه - وإن انتسب إليه كذر الرماد فى العيون ‏ وفى جميع الأحوال تلك 


الآراء يكمل بعضها بعضًا . 

الرأى الأول : الفروق بين الرجل والمرأة سبيها استعباد الرجل 
للمرأة : 

فى الواقع أن أصحاب هذا الرأى كثيرون ومنهم . 

: قاسم أمين‎ - ١ 


رأى أن الفروق بين الجنسين بعضها فى صالح الرجل والآخر فى 
صالح المرأة ومجموع كل منهما يساوى الآخر » وسيب الفروق فى 
صالح الرجل هو استعباد الرجل للمرأة على مدى التاريخ » ويسترشد 
برأى العالم « مانتجازا » الذى يقول : 

« إن السبب فى أهم ما تختلف فيه المرأة عن الرجل من الجسهة 
الادبية : الثقافية » » هو الاستعباد الذى استولى على المرأة زمانا 
طويلاء حيث تغلب الرجل على المرأة فى الطبقة السفلى « الجسمية * 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
وبقوة العضلات ٠»‏ وفى الطبقات الأخرى العقلية بعلو معارفه وتربيته » 
وهذه المنزلة المنحطة قضت على المرأة بأن تستعمل حيل الرقيق لتدافع 
عن نفسها ء ويظهر أن الرجل يمتاز عليها بقوة عزيمته وزيادة الثبات فى 
أعماله » ولكنها تمتاز عليه فى قوة الإحساس وتحمل الآلام » وهى 
تصبر على الأمراض والعمليات الجراحية صبرا يعجز عنه الرجل ٠‏ وربما 
كان السبب فى ذلك أنها أقل أثرة من الرجل أو أنها اعتادت على 
الاستلام والخضوع 299 . 
وتمتاز المرأة على الرجل أيضا بأنها أضعف شهوة منه . فالحب عند 
الرجل ميل شهواني إلى استيفاء اللذة الجسدية » والحب عند المرأة وداد 
قلبى غايته امتزاج الروحين » واستدل على ذلك بأن الرجال يستعملون 
جميع أنواع الحيل والنديعة مع النساء لاستمالتهن ١‏ والكثير منهن مع 
ذلك يدافعن عن عرضهن ويتغلبن على شهواتهن وقال : إنه إذا عكس 
الأمر وفرضنا أنه أبيح للنساء أن يستعملن مع الرجال لاستمالتهم ما 
يستحمله هؤلاء الآن مع النساء فربما لم يستطع رجل أن يحافظ على 
عفته . 
وقال : « إن حب المرأة للخير من المألوفات المشهورة أما الرجل 
فيسود عنده حب النفس » لذلك تراه يفتكر أولا فى نفسه ثم فى 
أولادهء بخلاف المرأة » فهى تفكر أولا فى غيرها ثم فى نفسهاء فهم 
)١(‏ لو وقف قاسم آمين عند هذا الحد لأيدناء » ولكن هذا الكلام مقدمة لا سيأتى بعد 
ذلك 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
الرجل أن يكون سعيدا ء وهم المرأة أن تجعل الغير سعيداء وهذا 
الأحساس يشاهد فى جميع أعمال الحياة صغيرها وكبيرها » وأعظم 
مثال لإيثار المرأة غيرها على نفها هو حب الأم لولدها » فهى تحبه 
أكثر مما يحبه أبوه » وتحبه مهما كانت عيوبه بل يمكن أن يقال أنه كلما 
كان والدها سىء اليخت زاد حبها له » والأب على عكس ذلك ©4. 

فالمرأة فى رأى أعظم العلماء وأدقهم بحثا مساوية للرجل فى القوى 
العقلية » وتفوقه فى الإحاسات والعواطف . وإنما يظهر للناظر وجود 
فرق عظيم بينهما فى العقل لأن الرجال اثستغلوا أجيالا عديدة بممارسة 
العلم فاستنارت عقولهم وتقوت عزيمتهم بالعمل بخلاف النساء فإنهن 
حرمن من كل تربية » قما يشاهد الآن بين الصنفين من الفروق هو 
صناعى لا طبيعى . 

لا نريد بهذا التساوى أن كل قوة فى المرأة تساوى كل قوة في 
الرجل وكل ملكة فيها تساوى كل ملكة فيه » ولكنا نريد أن مجموع 
قواها وملكاتها يكافئ مجموع قواه وملكاته وإن كان يوجد خلاف كبير 
بينهماء لان مجرد الخلاف لا يوجب نقص أحد المتخالفين عن 
الآخر210, 

والملاحظ أن قاسمًا أوضح الفروق بين الرجل والمرأة » ولكنه 
حاول الادعاء بأنهما ليست قطرية : طبيعية » ولكنها بسبب ظلم الرجل 
للمرأة عبر التاريخ ء وهو فى ذلك غير منصف . 


. 19 0 قاسم آمين : المرأة الجديدة » ص58‎ )١( 


1 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

لم يثبت خلال أى مرحلة من مراحل التاريخ حتى التى ادعى تفوق 
المرأة فيها أنها اقتيست خصائص الرجل ولو على سبيل الاستعارة 
المؤقتة» فالخلافات والفروق الجنسية منذ الخلى وسوف تظلء كما أننا لا 
نرى ‏ ما يدعيه ‏ من أن المرأة أضعف شهوة من الرجل» فهى أقوى ٠‏ 
وريما حبها وعشقها وحرصها ورغبتها فى الأمومة؛ء هى من أقوى أسباب 
شدة شهوتها » ومعلوم أن المرأة لو اشتهت رجلا فنادرا ما يستطيع 
الفكاك من شباكها ء وهى لا تسقط فى شباك الرجل إلا برغبتها ‏ 
ماعدا قليلات الخبرة البعيدات عن تعاليم الأديان والأخلاق القريمة. 

وأسلوب اغراء المرأةة للرجال لا يعتمد على الوعود بالزواج ‏ كما 
يفعل الرجال أو الكلام المعسول » ولكن بالتزين والتجمل والدلال ٠‏ 
وحيل الإغراء والإغواء والغرام . وصدق القائل يتمنعن وهن راغبات. 

وكم من رجل قاوم إغراء النساء فى صمت ؟! وكم سقط فى 
غوايتهن بعد تردد وتمنع ومقاومة شيطان 5 

بل إن مغريات الإنسان الذى توقعه : فى مزالق البعد عن الله 
جمعها الرسول فى قوله : : واتقوا الدنيا واتقوا النساء؟ . 

والمتدبر للقرآن الكريم يجد أن الآية الوحيدة ‏ حسب علمى - التى 
قدم فيها النساء على الرجال هى آية الحدود في الزنا حيث يقول تعالى: 
(الرَانيةٌ والزّاني» [النور: ؟] » فبدأ بالزانية وتلك إشارة لطيفة بان أغلب 
الزنا بإغراء من النساء » فهن يطاردن الرجال فى صمت رهيب . فإن 
كشف أمرهن ادعين أنهن ضحايا ذئاب بشرية . 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

" -رأى د . نوال السعداوى : 

هى من أنشط الداعيات لتحرر المرأة ومن أجرئهن ٠.‏ وتعرض آرائها 
فى صراحة تامة ووضوح مهما قابلت من انتقادات ٠‏ فهى لا تعترف 
بسلطان دين أو حرمة تقاليد » ومما قالته محاولة إثبات ظلم الرجال 
والمجتمع للنساء . 

« مع صعود سلطة الأب البدائى الذى اكتشف أبوته ودوره فى 
تكوين الجنسى ٠‏ ومع تزايد رغبته فى توريث أطفاله ما يفيض من 
أملاكه ء بدأ الاب تحت اسم الإله الجديد المتصر على الآلهة القديمة 
يفرض أحكاما على المرأة تقيد من حريتها الجنسية أساسًا ٠‏ لقد أدرك 
الرجل أن أبوته للأطفال لا يمكن أن تكون معروفة ومؤكدة إلا إذا فرض 
على زوجته آلا تتزوج وألا تمارس الجنس مع رجل آخر غيره ومن هنا 
نشأ النظام الذى يفرض على المرأة زوجًا واحدا ٠‏ على حين ظل الرجل 
متحرر) من هذا القيد يمارس تعدد الزوجات ٠‏ كما يشاء » لم يكن 
لهذا النظام الأخحلاقى المزدوج أن يسود ويستمر دون قمع النساء بكل 
أشكال السلطة المتاحة » وتحتاج السلطة دائمًا إلى العنف أو القوة 
للسيطرة وفسرضص قوانينها المزدرجة غير العادلة » لا يمكن التحكم في 
الجسد الإنسانى دون التحكم فى العقل والروح » هكذا تم تحريم الفكر 
أو الفلسفة أو الدين على النساء والعبيد » 0© , 


. 1998 سنة‎ ٠ توأم السلطة والجنس: ص175 ء دار المتقبل العربى‎ )١( 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

وتحن نردها إلى جادة الصواب فتقول لها : 

الرجل البدائى لم يكتشف أبوته فجأة فقد بدآت أبوه آدم لحواء منذ 
بداية الخلق » فقد خلقت المرأة من الرجل آدم » ثم توالت ذرية آدم منذ 
البدء والرجل يعرف أبوته تمام العلم . 

لم يقيد الرجل البدائى - كما تدعى ‏ حرية المرأة فى الزواج بغيره 
والإنجاب من الزوج الجديد » بل كانت حرية المرأة فى هجر زوج لا 
ترغبه أكبر من الآن » حيث لا وثائق زوجية مكتوية » أو أديان تُحرم 
الطلاق ‏ كالمسيحية - ولكن لم يسمح للمرأة بالجمع بين أكثر من زوج 
فى آن واحد » وذلك من قبيل الرقى العاطفى والإنسانى لها وتيسير 
حياتها ء فلا يعقل أن تتزوج امرأة أكثر من رجل وتستطيع الوفاء 
بحقوق كل منهما فى نفس الوقت »ع ولا أقصد الجنسية فقط بل كافة 
حقوق رعاية البيت والأسرة . 

ولو درسنا أسلوب الحيوانات الراقية المحترمة لوجدنا أن الذكر غالبًا 
لا يكتفى بواحدة فقط » ولا يوجد أنثى ترتضى مشاركته أكثر من ذكر 
جنسيًا » نما حرمته على المرآة هو تعدد الأزواج فى آن واحد » وليس 
عدم الزواج إلا بواحد فقط » وسبب ذلك ليس الإرث فقط وإلا لسمح 
الزوجان الفقيران لرجل آخر بمعاشرة الزوجة للإنجاب !! 

ولا يجب أن نسى أن الكاتبة تتكلم عن تحكم الرجال فى عمقل 
وروح النساء فكريا ودينيا وثقافيًا فى وقت لم يكن كل الرجال أساسًا 
يتلقرن هذه التعاليم » وإنما نخبة متقاة منهم . 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 


ولا شك أن عمل المرأة المتزلى بماله من أولوية ايتعد بالنساء عن 
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كثير من العلوم والعنون © . 
الرأى الشانى : هناك مساواة بين الرجل والمرأة : المساواة النفسية 
والعقلية والجسدية : 


تقوم فكرة هذه المساواة على أساس أن مواهب المرأة العقلية من 
ذكاء ونبوغ وعبقرية لا تقل عن الرجل وكذلك الخواص النفسية . 

ومن أصحاب هذا الرأى: 

:2© -رأى : : جان كوندورست‎ ١ 

« لو أننا قارنا طاقة الناء المعنوية بتلك التى للرجال ٠»‏ وراعيتا ما 
تعرضت له النساء من اضطهاد اجتماعى وقانونى وجنسى» وتذكرنا عدد 
النساء اللائى » تعرضن للسخرية أو التعذيب أو القتل.»؛ وصمودهن 
وتمسكهن بمبادئهن وشجاعتهن وبسألتهن ٠‏ وعظمة عقؤلهن ٠‏ فسوف 
نهد أننا لا نملك بأى حال من الاحوال أى دليل على أن المرأة أقل من 
الرجل 29 , 

« ويشير ‏ تورانس » إلى أن قلة عدد النابغات من النساء ليس 
لفروق جنسية ‏ كما عرف خطأ ‏ ولكن لان الإبداع يتطلب الحساسية 
(1) كان علماء اليهود يمنعون الناء من تلقى تعاليم التوراة خومًا من فجورهن » حيث 


تحوى التوراة من القصص الإباحية الكثير . 
(1) الانثى عى الاصل : ص91 . 


00 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
والاستقلال » وطبقا لقيم المجتمع ونظمه فإن الاستقلال من ميزات 
الرجولة فحسب ٠»‏ وعلى ذلك تفقد التساء الاستقلال وتفقد معه القدرة 
الإبداعية » 3020© , 


ونحن لا نرى أن المرأة أقل من الرجل عقليا ونفسيًا » فعقل المرأة 
وذكاءها وإن قل فى معدله عن الرجل فلن يؤدى ذلك إلى عدم نجاحها 
فى شتى أنواع الأعمال التى تناسبها كامرأة حتى خخحارج بيتها » فليس 
كل الرجال العاملين فى مختلف الوظائف عباقرة شديدى الذكاء » 
والمرأة التى تفلح فى تكوين أسرة سعيدة وتنجح فى المحافظة عليها 0 
وتربى من الرجال العظماء ومن البنات الفضليات ليست أقل ذكاء أو 
إبداعا من أكبر أستاذ جامعة . 

كما ترى أن نخواص النساء النفسية من بر وحنان وتحمل مشقة 
وصير وتضحية ورضا قد تفوق الرجال فى بعضها مما يجعلها لا تقل 
عن الرجال أبدً) ولكن فى حدود تحقيق وظيفتها الرئيسية والاساسية وهى 
الزوجة الصا حة والام البارة . 

والتاريخ يقبت لتا العباقرة من النساء اللاتى لا يقلون عن الرجال 
كمدام كورى عالمة الذرة الشهيرة التى فازت بجائزة نوبل مرتين وفازت 
بها ابنتها من بعدها 257 ولكن حاجة الإنسانية لعباقرة الأمهات أكثر من 
عباقرة العلم والاختراعات . قمهما بلغ الرجال من عبقرية فلن يستطيع 


. المرأة والجنى : صن65م‎ )١( 
لا يجب أن تنى دور روجها عالم الذرة أيضا فى ماعدتها.‎ )7١( 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
أعلاهم علمًا وأكثرهم ذكاء » وأنضجهم عقلا أن يكون أما بارة. 

واليوم نرى النابغات من النساء كثيرات ولكنهن تبوهن خارج 
البيوت» ونشلن داخلها » فكانت النتيجة ضياع أجيال سابقة وقناء 
أجيال لاحقةء خلقيا ونفسيا وصحيا . 

" - رأى د . نوال السعداوى : 

وتحاول د. نوال إثبات أن المرأة أقوى نفسيا من الرجال فتقول: 

ويتجه علم النفس الحديث إلى إلغاء كل تلك الفروق الضخمة 
المصطنعة بين نفسية المرأة ونفسية الرجل ويرى بعض العلماء أن الإنسان 
مزدوج الجنس نفسيًا كما هو مزدوج بيولوجيًا وقد وصف ينوهان نوعين 
من الشعور داخل الإنسان : 

الشعور الأبوى والشعور الأموى وإن لكل إنان إمكانيتين إحداهما 
ذكرية والأخرى أنثوية . ويرى بعض العلماء أن تكوين المرأة النفسي 
كتكونيها البيولوجى أكثر متانة من الرجل وتعشبر المرأة فى رأى هؤلاء 
الجنس الأقوى وليس الجنس الاضعف كما أشيع © (9© , 

ونحن تقول : 

الإنسان ليس مزدوج الجنس بيولوجيا » فالأزواج يعنى تساوى 
الخصائص المشتركة بين الجنسين وهذا ما لم يحدث ولن يحدث إلا فى 
حالات الجنس الثالث ٠‏ الخنثئى » ومع ذلك ففى هذه الحالة قد يطغى 
جنس على آخر فيكون أحد الجهازين التناسليين كاملا والآخر ناقضًا . 


 مهلرص‎ : المرأة والجنن‎ )١( 
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أباطيل المساواة التأمة بين الرجل والمرأة 

ولا شك أن المرأة عاطفيا ونفسيا قد تكون أقوى من الرجل فيما 
يختص بالصفات التى تكفل لها القيام بوظيفة الأمومة بصفة خاصة » 
هى صفات الصبر واللين والرحمة والحنان أما الرجل فصفاته النفسية فى 
هذا المجال أقل وإن عملت فى مجالات أخرى ٠‏ كتحمل صعاب الحياة 
ومشاكل الاختلاط فى المجتمع . 

كما تحاول د. نوال إنكار الفروق الجسدية الجنسية بين الذكر 
والانئى أى الرجل والمرأة فتقول : 

« وإذا كان الجهاز التناسلى يختلف فى بعض أجزائه ووظائفه فى 
المرأة عن الرجل فإنه يتشابه فى البعض الآخر وذلك يسبب أن أعضاء 
الرجل هى أعضاء المرأة من حيث الاصل التشريحى» لكن عضو التناسل 
عند الرجل زاد نموه وحجمه عن عضو المرأة الذى ظل صغيرا ليكون 
البظرء وأعضاء المرأة الخارجية يقابلها كيسا الرجل الخارجيان» والخصيتان 
هما المبيضان ولكنهما هبطا من البطن إلى ما بين الفخذين وهكذا. 

وإذا كانت وظيفة الخصية هى إفراز الحيوانات المنوية ووظيفة المييض 
هى إفرار البيبيضة ء وإن الجنين يتمو فى رحم المرأة وليس فى رحم 
الرجل ٠‏ فليس هذا الاختلاف فى وظيفة عضو من الأعضاء مبرر لكل 
هذه الفروق الضخمة التى وضعت بين الرجل والمرأة » ويالمثل فإن 
الزيادة فى نسبه الميلانين بجلد الزتوج ليست ميررً؟ للفروق الضخمة التى 
وضعت بين البيض والسود © 2339© , 


1/5 ٠ المرأة والجسن : ص75‎ )١( 


أباطيل المساوأة التامة بين الرجل والمرأة ادف 


ونحن نردها إلى جادة الصواب فتقول : 

الأصل التشريحى لأعضاء الرجل والمرأة التناسلية يختلفان اخختلامًا 
شاسعا فالأنسجة التى يتكون منها عضو الذكورة وطبقات الخلايا ليست 
هى المكونة لبظر المرأة » وشكل كل عضو مختلف بغض النظر عن 
الحجم . 

وكيف نوازن بين الخصيتين الموجودتين داخل كيس يحفظهما فى 
درجة حرارة خاص تقل عن درجة حرارة الجسم » والتى يتكون كل 
منهما من خخلايا خاصة تختلف عن خلايا الأعضاء التناسلية الخارجية 
للمرأة » وتدعى د. نوال أن أصلهما . التشريحى واحد !!! رأن 
وظيفتهما واحدة ء هذا يفرز حيوانات منوية وذاك يفرز بيضات؟؟ 

وكيف تنكر أن وظيفة الرحم عند المرأة وما يتبعه من حمل 4 أشهر 
ثم وضع ورضاع من الصدر لمدة ستتين » لا ينشئ للمرأة حق التكريم 
وعدم إهانتها بالعمل لدى الغير خارج منزلها » وتسمى هذا فروق 
ضخمة !! إنها ليست فروثًا ولكنها تكريم . 

أما بالنسبة للد الزنوج والبيض فالجلد هو الجلد مهما تغير لونه » 
وإن اققضت حكمة الخالق أن يكون جلد بعض عباده أسود ليناسب 
طبيعة المكان » ويزيد قوة التجمل فى البيئة المرتفعة الحرارة » ولم يرع 
رسول من الرسل أو نبى من الأنيياء سمو جنس على آخر بسبب لون 
الجلد » وأول من ادعى سمو البيض على السود هم الغرب الذين قاموا 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
بسرقة الأفارقة من أوطانهم ليستعبدوهم فى آمريكا وأوربا » وادعوا » 
دونيتهم ء أما فى الإسلام نقد قال الرسول كل : « لا فضل لعربى 
على أعجمى أو لأبيض على أسود » إلا بالتقوى » ء وكانت أول 
شهيدة فى.الإسلام سوداء زنجية » وأول من اعتلى الكعبة المشرفة لرفع 
الأذان للصلاة هى أسود زنجى » وعندما نادى الله عباده فى القرآن 
الكريم فكان يقول : « يا أيها الناس .. . » مساويا بين الرجال والنساء 
من كافة الجنسيات والألوان واللغات . 

الرأى الثالث : الأننى هى أصل الحياة وليس الذكر : 

:يسترشد دعاة هذا الفكر بنظريات علمية جلدية لم يثبت صحتها 
وهى دائمة التغير حيث تمر على الفكر الإنسانى مر السحاب . 

: » ليستروورد‎ ١ رأى‎ - ١ 

لو لاحظنا بعض النباتات كالدق والسداة لوضح لنا أنه فى فصائل 
النباتات العليا عامة لا يكون الذكر إلا مخصبًا للانثى فحسب . أما 
الأنثى فتظل وتستمر وتنضج الشمرة أما ذكور هذه النباتات تذبل وتموت 
بمجرد أن تفرز مادة الإخصاب فليس لهم وظيفة أخرى » . 

الوظيفة الأصلية للذكر فى الحياة الأولى كان مؤقتًا وثانويًا بالنسبة 
لوظيفة الأنثى » وأن هناك بعض أنواع من الذكور لم يكن يحتوى 
جمهم إلا على تجويف كبير بداخله الخنصية ء وآحيانًا كان يتضاءل 
الذكر ليصبح مادة الإخصاب فقط . وآأحيانًا لا يكون إلا خصية تعيش 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
طفينيًا على الأنثى . 

ويقول : إنه نتيجة لعملية الانتتخاب الطبيعى فإن عملية جديدة 
خرجت إلى الوجود . هي عملية الإخصاب . وقد حدثت أول الأمر 
بواسطة عضو داخل الكائن ذاته (الختثى) » ثم انفصل هذا العضو عن 
الكائن الأساسي وأصبح كائنا صغير؟ جدين) يختلف عن الكائن 
الأصلي . وعاش هذا الكائن الجديد أول الأمر طفيليًا على الكائن 
الأصلى ثم أصبح ملحمًا به » وحمل في كيس تطور لهذا الغرض. 

وعلى هذا يقول « وورد ؛ أن الأنثشى فى الحياة منذ نشأتها الأولى 
هي الأصل والذكر فرع له » وهو يتبنى من بعد ذلك نظرية أن الانثى 
فى الحيأة أسمى من الذكر ودورها أكثر أصالة وأهمية . 

ويرد « وورد » على حجة أن بعض ذكور الطيور والحيوانات أكبر 
حجمًا من الانثى وأبهى منظر وأكثر قوة أن هذا ليس يسبب سمو 
الذكرء وإنما هو نتيجة الانتجاب الطبيعي الذي فرض على الذكر بواسطة 
قوة الأنثى الأصيلة وقدرتها على الانتخاب واختيار الأحسن فالأحسن 
من الذكور » ولم يكن أمام الذكر أي اخقيار سوى أن يصيح أحسن 
فاحسن ليرضي متطليات الأنثى المتزايدة . ويكشف «وورد» في حقيقة 
ما سمي بعدوانية الذكر قائلاً : « إن المعارك بين الذكور » رغم عنفها . 
نادرًا ما تسبب الوفاة . وليس حقيقيًا أن أقوى الذكور تخضع الإناث . 
إن الانثى - حتى وإن كانت أقل من الذكر حجما وقوة - فهي تفرض 
سيطرتها وتمارس اختيارها بالقوة والإصرار والدقة نفسها كتلك الحالات 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
التي تكون فيها أكثر قوة منه . ولذلك فإنى أرفض اصطلاح ٠‏ التفوق 
الذكري » من أجل تلك الحالات القليلة نسبيًا التي اكتسب فيها الذكر 
حجما أو قوة أكثر من الأنئى ء أو اكتسب تلك الألوان أو الريشات التى 
جملته بها الأنثى . وليس هناك ما هو أكثر زيفًا من ترديد ذلك المفهوم 
الذي أوحت به إلى العالم الفلسفة الذكرية » وهو أن الذكور الأقوياء 
يهبون هذه القوة المكتسبة لحماية الصغار وإطعام الأنثى. إن هؤلاء 
الذكور فى الطيور والحيوانات الثدبية الذين اكتسبوا قوة أو جمالاً مثل 
الطاووس ٠»‏ والديك الرومى » والدراج ٠‏ وديك الفراخ في الطيور » 
والاسد والغزال والمخروف في الحيوانات الشديية . هؤلاء الذكور لا 
يفعلون شينًا لأسرهم تقريبًا . إنها الأم » والأم وحدها هي التي تحمى 
الصغار وتطعمهم وتحارب من أجلهم عند الضرورة . إنها هي التي 
تثبت الشجاعة الحقيقية » الشجاعة فى مهاجمة الأعداء الذين يهددون 
بقاء الفصيلة. إن حيوانات كثيرة مفترسة تهرب من أمام الإنسان » 
والاستثناء الوحيد هو الانثى مع صغارها . إنها الوحيدة التي تمثل الخطر 
للونسان . إن الأسد الذكر فى الحقيقة ليس إلا جبانا » ويتعلم الصياد 
الإنسان كيف يحذر خخطر اللبؤة » وماذا يفعل الثور أو العجل أو الديك 
لحماية صغاره ؟ ليس عليك إلا أن تقترب من الفرخ الصغير ولسوف 
تكون الفرخة الكبيرة هي التي تنكش ريشها تحفز) وهي التي تنجرأ على 
مهاجمتك . 


ويرى 5 وورد »© أنه ليس هناك حتى الآن من سبب علمى لتعتقد أن 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
الإنسان تطور بطريقة أخحرى غير الطريقة التى تطورت بها الثدييات 
الحيوانات . إلى مرحلة تشكل وتطور جنين الإنسان إلى ذكر وأنثى ‏ 
ولا يعرف العلم إلا قليلاً جدً! عن تلك المرحلة البيولوجية في بداية 
ذلك التشكل . 
ونحن نصحح له فكرة فنقول : 
ما يدعيه عن تفوق بعض الأجهزة التناسلية الأنثوية للتباتات مقارنة 
بالأجهزة الذكرية » فتلك حقيقة ولكنها فى بعض النباتات كما أوضح» 
والمؤكد أن الجهاز الأتثوى فى النبساتات والأشجار أكثر تعقيدا وأطول 
عمرا ٠‏ فدور الجهاز الذكرى هو التلقيح وبهذا يتتهى دوره » أما الأنثوى 
فدوره يطول ويستمر حتى تصيح الخلية الملقحة إما زهرة أو ثمرة » 
ويالرغم من ذلك فالجهاز الذكرى أقوى » فهو ينتج الأعداد الوفيرة من 
حبوب اللقاح التى تكفى لتلقيح الآلاف من الخلايا الأنثوية ٠‏ وقد يعانى 
لتحقيق ذلك الانتقال من مكان لآخر ومن زمان الآخر متخذا الهواء 
مطيته والماء سفينه مقاومًا لطبيعة قاسية مهلكة . متنقلاً من مكان لآخر 
ومن بيئة لاخرى حتى يحقق مهمته فى تلقيح إناث النباتات والأشجار 
القابعة فى مكانها فى سكون وهدوء وراحة » انتظار؟ لهذا الفارس الوافد 
ليهبها حق الحياة والاستمرار » فعمل الذكر تمارج البيت وعمل الأنثى 
هو القرار فى البيت « التيات © . 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

إذن فالذكر هو الأقوى وهو الذى يسعى تنقلا من مكان لآخر » 
عابرا من زمان لغيره » حتى يحقق للانئى القابعة فى بيتها الحق فى 
الاستمرار فى الحياة » وكل يسر لا خلق الله ظإنّا كل شيء خَلَقناه بقدر» 
[القمر: 49]. 

فالأنثى لم تكن يوما ما الأصل ولكنها المشاركة فى الاستسمرار 
والإعمار . 

ؤِرَهْرَ الذي جَعَلَكُمْ خلائف الأرْض» [الأنعام: 6130 . 

وادعاء « وورد » أن الذكر كان ضعيمًا ثم تطور ليُرضى ويلاحق 
الأنثى هو خبطأ بين ء فنظرية النشوء والارتقاء التى استند عليها ما زالت 
نظرية لم تثبت كحقيقة علمية » وقد هدمها الكثير من العلماء من 
أساسها ٠‏ ونحن نتساءل هل أصبح الذكور آلهة حتى يغيروا ويعدلوا من 
نفسها ليرضى الإناث » ولم لم تفعل الإناث بامثل لترضى الذكور 
والحق أن الذكور هى التى تحمى الإناث والنسل والقطيع » ولكن الإناث 
أكثر ضراوة فى الدفاع عن وليدها والتمسك بزوجها وهذه حقيقة » 
فحماية الذكور عامة ٠‏ ودقاع الإناث خاص ؟ دمرجع الإختتلات هي 
وظيفة كليهما الذى نلق من أجلها : «ألا بعلم من خَلَق وهو اللُطيف 
الْخيير» [اللك: ١14‏ ع . 

إن الله هو شالق الإنسان بمشيته ولم يكن الإنسان يوما ما متطور 
وفمًا لمشيئه هو ولق لقنا الإنسَانَ من سلالة من طين 09 تم جَعَلَاه نطفة 
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في قَرارِمكين 4 [المؤمنون: 15 ء 017 

رأى د . توال السعداوى : 

« للرجل الضعيف » القصير العمر تقول : 

يتكون التركيب الورائى للإنسان من أريعة وعشرين روجا من 
الجزئيات الورائية تسمى « الكروموسومات »© » وهى توجد في نواة 
جميع الخلايا التى يتشكل منها جسم الإنسان . . . منها ثلاثة وعشرون 
زوجًا كل منها من كروموسومين متشابهين تمام التشابه وتسمى هذه 
الأزواج المتشابهة بالاتوسومات ‏ أو الكروموسومات غير الجنسية » 
وتتشابه كلها فى الذكر والأتثى . 

أما الذى يحدد نوع الجنين « ذكرا أو أنثى » نهو الزوج الرابع 
والعشرون وقد وجد أن هذا الزوج فى خلية الأنثى يتكون من 
كروموسومين متشايهين أطلق عليهما (“*) . أما خلية الذكر فتحتوى 
على كروموسوم “ا واحد فقط »ء أما الشانى فهو أصغر حجما 0/١(‏ 
حجم *) وسمى كروموسوم ل[ ء ويالتالى فإنه حين يخصب الحيوان 
المنوى الذى يحمل لا الببيضة فإنه يضعف نسية الأنوثة المطلوبة لإحداث 
جنين أنئى وهكذا يسرث الجنين الذكر مع ذكورته عددا من الصات 
المرتبطة بجنه والتى تضعفه عن الانثى أو تشوهه ... وقد اتضح أن 
الضعف الجنسى التسبى للذكور أمام المرضى والموت مرتبط إلى حد كبير 
ما الكروموسوم الذكر لآ . 


*- 
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ونحن نرى خطأ ادعائها فإذا كان الكرموسوم الذى لها هو الذى 
يحدد الجنس فمعنى ذلك أن الذكر هو المتحكم فى الحياة بأسرهاء فهر 
المسؤل عن إنتاج الإناث اللاتى يحافظن على النوع ٠‏ بفضل كرموسوم 
الذكره . 

كما إننا نرى ‏ كما أثبت الواقع ‏ ان قرار المرأة فى البيت لا 
يعرضها لا يلاقيه الرجل من صعوبات ومشاكل وبلايا مضغوط خارج 
البيت تسيب له أمراض الكهولة المبكرة من ضغط وتصلب شرايين » 
وغير ذلك مما يؤدى إلى قصر عمره ء ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها 
للعمل خلق لديها أمراضًا جديدة لم تك تعانى منها قبل ٠‏ ما أدى إلى 
بداية تضاؤل الفرق بين عمر الرجل والمرأة . 

ولا يجب أن ننسى أن العناية الإلهية جعلت عمر النساء أطول من 
الرجال ليستمر نبض الرحمة والمودة والحشان والعطاء من الأمهات إلى 
الاحفاد ٠‏ لانهم فى حاجة إلى رعاية المرأة أكثر من الرجل . فاليتيم 
البائن من يفقد أمه وليس أباه ‏ وهذه حقيقة 

وما ذكرته د. نوال يوضح لنا حقيقة كانت غائبة عن أكثرنا ألا 
وهى أن الرجل هو أصل الحياة وأصل الجنس ففى البيداية خلقت منه 
حواء. وفى التتاسل هو الذى يتسحكم فى جتس بمواة بتواشطة 
كروموسومه لآ . وصدق تعالى حيث قال : طيا يها الئاس انُقُوا بكم 
الذي خَلفَكُم من نفس واحدة وَخَلّق منها زوجها » [الشاء ٠:‏ 


لفن 
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الرأى الرابع : المرأة أسمى وأقوى وأصل الرجل : 

هناك فئة كانت قليلة بالأمس ٠‏ وأصبحت متزايدة اليوم» تدعى أن 
المرأة أسمى وأقوى من الرجل . 

١-رأى١‏ وورد»: 

المرأة البدائية كانت تمتلك قوة أكثر من الرجل؛ بصرف النظر عن 
حجم الجسم » وأنها هى التى سيطرت على الحياة والنسل لفترات طويلة 
جد من الحياة البشرية. وقد وضح ذلك من الدراسات الأتشروبولوجية 
والتاريخ . وقد سمى « وورد » هذه المراحل الأولى باسم « مرحلة 
البروتوبلازم الاجتماعى »© . وقد كان اختيار الانثى للذكر حر بل هو 
الأساس وهو النهائي . ولا تزال بقايا هذه المجتمعات الأموية في بعض 
القبائل الإفريقية حتى اليوم . إن للراة في قيلة «أوجبا" في شرق إفريقية 

هي التي تحدد العلاقة بينها وبين الرجل» وهي التي تختاره » وحين 
تختاره فهو لا يستطيع أن يرفضها . وفوق ذلك فإنها إن لم تنجب منه 
طفلاً خلال السنة الاولى من علاقتهما فهي تطرده وتختار رجلاً غيره . 
وهذه السلطة والحرية أيضًا 2 تتمتع بها المرأة ةٍ فى « أوغندا » و « داهومي»» 
لك خا كلاد حل نيل نري اذى فل عله كن قي 

7 - رأى د. نوال السعداوى : 


وتقول د/ نوال السعداوى مدعية تحمل الناء ما لا يطيقه الرجال : 
«ورغم دخول أعداد كبيرة من النساء فى مضمار الحياة العامة والعمل 
فإن شيئًا لم يتغير فى هذا الوضع ء ولا يزال عده الرجال الذين 
يعالجون فى مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية» يفوق بكثير عدد 
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النساءء ولا يزال عدد الرجال الذين يهربون من الحياة إلى المخدرات أو 
الانتحار أو الإجرام أكثر بكثير من النساء برغم أن المرأة أصبحت تتحمل 
فى الحياة أعباء مضاعفة بعملها داخل البيت وخارجه 290 

ونحن نقول : الادعاء بأن المرأة هى التى تختار الرجل ادعاء خال 
من الحقيقة ففى عصور الهمجية الأولى ‏ كما يدعى البعض - كان 
الرجل يحصل على أنثاه بالسرقة أو القتال فالبقاء للأقوى » ولم يثبت 
مطلقا أن النساء كن المسيطرات على الحياة الإنسانية الأولى» وكل من 
يدعى ذلك لا برهان» لديه ولكنه يحاول أن يخدم نظريته بأوهام نسجها 
خياله هو وأقرانه » ووجود بعض سلطات للنساء فى بعض المجتمعات. 
المتخلفة لا يحتج به فى مواجهة المجتمعات الراقية. 

ومعلوم أن النساء فى أوغندا وغيرها يكن كطائفة الغجر عندنا » 
يعملن ويمنحن الرجل ثمار جهدهم حتى يتفرغ الرجال لإسعادهن » 
فهن لسن ملكات للرجال ٠‏ ولكنهن عبيد فى خدمة الفحولة والذكورة. 

إن أسباب انحراف الرجال وجعلهم نزلاء السجون ومستشفيات 
الأمراض العقلية أو إدمانهم المخدرات . تقف وراءها المرأة » نصدق 
نايلييون عندما قال: ابحث عن المرأة فى السجون وفى مستشفيات 
الأمراض العقلية . 

ومع ذلك ننستشهد د . نوال برأى عالم فتقول : 

وقد صدق العالم التقسي الشهير ه جريجوري زيليورج ؟ حين قال 


. المرأة والجنى : ص8‎ )١( 
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أن هذه الحقيقة » حقيقة سمو جنس المرأة على جنس الرجل غير قابلة 
للشك ٠»‏ وأنه لا يستطيع إدراك ذلك إلا أصحاب العقول المتحررة 
المتفتحة والذين ألموا بالكشير من المعلومات البيولوجية . وأنه إذا كان 
هناك بين الجنسين من هو شعر يومًا بأنه الجنس الادنى بيسولوجيًا ونفسيًا 
فهذا هو الرجل وليس المرأة . 

إن هذا الشعور لدى الرجل يأنه أقل من المرأة وما ترتب على ذلك 
من كراهية هو الذي أوجد في الأممراض النفسية ظاهرة الكوفاد 
(001117206) ) وتتلخص في أن الرجل المصاب يها يتمثل شخصية 
الأم» ويصبح هو الام نفسها بطريقة سحرية 90© , 

وتؤكد أن الفروق العضوية والنفسية بين الرجل والمرأة منعدمة 
ولكن استعباد المرأة هو المسؤل عن تخلقها . فتقول : 

الذهتية لكل منهما ء وأن الرجل أو العبد المستعبد يظهر غباء لا 
يقل عن غياء المرأة المستعبدة » وهناك أحدث المعلومات البيولوجية التى 
تقول إن المخ البشرى فى بداية تكوينه الجنيتى داخخل الرحم يكون أنثى» 
وأن مخ الرجل ليس فى أآصله إلا مخ أنثى ثم حدثت له عملية تذكير 
طارئة بفعل الهرمون الذكرى » والحال نفسه فى الجنين كله الذى ينشأ 
أصل أنثى » وليس مزدوج الجنس كما عرف سابقًا فى علم الاجنة(9 . 

كما تقول : فدعية أن الفروق الجسدية والذهنية بين الرجل والمرأة 
سببها المجتمع وليست إرادة الله فى خلقه تقول: ؛ لكن الحقائق العلمية 


. الأنثى هى الأصل : صل8مة‎ )١( . الاتتى هى الأمل : ص01‎ )١( 


غ* 
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تثبت أن الفروق بين الرجل والمرأة فروق صناعية من صنع المجتمع بدليل 
أنها تتغير من مجتمع إلى مجتمع ومن عهد إلى عهد ومن ٠‏ نظام إلى 
نظام ٠»‏ ثم إن علوم الطب والتشريح والفسيولوجيا والييولوجى تثبت أن 
الإنسان مزدوج الجنس ١‏ بإيسيكسوال» وأنه ليس هناك من هو ذكر 
٠‏ ومن هى أنثى - /٠١‏ وكل رجل داخله امرأة وكل امرأة داخلها 
رجل » وإن هرمون الذكورة والانوثة يفرزان فى كل من الرجل والمرأة » 
ولكن نسبة هرمون الانوثة تزيد فى المرأة » وفى الرجل تزيد هرمون 
الذكورة » 290 , 

كما تقول : 

إن علم البيولوجي الحديث أوضح أن المرأة أقوى بيولوجيا الرجل» 
أما القوة العضلية التى ارتبطت بالحياة القبلية فمما لا شك فيه أن الرجل 
كان متفوقًا » لكنه اتضح إن هذا التفوق فى القوة العضلية كان يرتبط 
بوظيفة الرجل فى الحياة أكثر من ارتباطه لتكوين الرجل البيولوجى » 
بدليل أن الرجل المشقف فى المدينة أقل من ناحية القوة العضلية من 
العامل الزراعى فى الريف ٠‏ والفلاحة المصرية أقوى من الناحية العضلية 
من الموظف القاهرى » . 

ونحن نصحح هذه المفاهيم قائلين : 

إن ادعاء شهرة عالم ليست هى الدليل على صدق نظريته» ولكنها 
قد تكون دليل على مخالفتها للواقع والمعهود والفطرة الليمة «خالف 


ادا 
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تُعرف» أو أن النظرية يروج لها لنشر مفاهيم شاذة » فيم يشعر الرجل 
أنه أقل من المرأة؟! طالما كان هو القائد لها : القيم» بحكم الاديان 
السماوية والواقع حتى فى القبائل المتخلقة فكريا وحضاريًا . 

إن معاناة يعض الرجال من أمراض نفسية بسيب شخصية الام سببها 
ولا شك عائلى ٠‏ فهى دليل فشل الأم فى التربية والاب فى الإشراف 
والتوجيه » فهذا مرض نتيجة انحرافات وليس نتيجة طبيعة الرجل . 

والواقع يقول : إن غالبية النساء تمنين فى فترة من العمر : غالبا 
قبل البلوغ » أن يكن رجالا ٠.‏ وهذا ليس مرض ويالقطع هناك قله منهن 
يعاتون من هذا التمنى كمرضى أما بالنسبة تلقول بازدواج الجنس أى أن 
كلا من الرجل والمرأة يحمل جزء) يسير] من هرمون الآخر ٠‏ فذاك 
حسب اعتقادى من رحمة من الله : «الذي أعطَن كل شيم خلقه كم 
هدك» [طه: -0] . فالنساء فى حاجة إلى يعض صفات الرجال كقوة 
التحمل والصبر » والرجال فى حاجة إلى بعض صفات النساء كالبر 
والحنان » ولولا هذه الحكمة لفشل كل منهما فى مهمته» فيسصبح 
00 قوة طاغية طالمة لاكابح لها من بعض الرقة والحنان » وتصبح 

لنساء ضعيقات على القيام بواجب وأعباء حسن التبعل والأمومة ٠‏ التى 
5 . فالقوة فى مرونة أفضل من القوة 
فى صلابة ء والصير والدعة والحنان والرعاية فى قوة ٠»‏ مخير منها فى 
ضعف « ألا عَم من خَلَق وَهُرَ الأطيف الْخبِيرَ» [ الملك] . 


والادعاء بأن المخ البشرى يكون فى بدايته أنثى ٠‏ وكذلك الجنين » 


لون 
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هو ادعاء خاطئ » لأن ببييضة المرأة منذ تلقيحها يحدد تمامًا جنسها من 
ذكر أو أنثى » والعامل المحدد لذلك الوحيد هو الحيوان المنوى للذكر » 
فمعلوم كحقيقة علمية ثابتة لم يعد هناك خلاف عليها » أن بويضة المرأة 
تحمل كروموسومات *»* . والحيوان المنوى يحمل ل٠7‏ وهو المسئول 
عن كون الوليد ذكر أو أنئى » فإذا لقحت البويضة 77 ٠‏ بكرموسوم 
ذكرى 7 جاء المولود أنثى وإن لقحت البويضة بال « لآ » كان المولود 
ذكر) » إذن فالذكر أقوى والحلية منذ التلقيح حدد مستقبلها الجنسى . 

ومما لاشك فيه أن الفروق بين الذكر والانثى » الرجل والمرأة همى 
فروق طبيعية خلقها الله وفقا لإرادته وطبقا لمشيتته حتى يستطيع كل منهما 
أداء وظيفته المكلف بها » وهى ليست فروفًا صناعية أفرزها المجتمع » 
والمقارنة بين رجل المديئة وامرأة الريف خاطئة لأنها ليست بين متساويين » 
وإذا أردنا المقارنة لقارنا بين رجل المدينة الذى يعمل فى مجال فكرى 
وليس عضلى » بامرأة عائلة ! أيهما أقوى عضليّاء كما يجب المقارنة بين 
المرأة التى تعمل فى الريف والرجل من بيئتها أيهما أقوى؟! 

وقد أثبت العلم الحديث والواقع المشاهد الحالى أن الرجال أقوى 
جسد) وعضلاً من النساء » قفى مجال الرياضة تهتم الدول المتقدمة 
بالرجال والنساء رياضيا ويتم إعدادهم منذ الصغر لتحقيق البطولات 2 
مراعين التساوى فى ذلك بلا تفرقة بين الذكور والإناث » ومع ذلك » 
لم تستطع امرأة واحدة تحقيق أرقام بطولات الرجال » سواء فى السباحة 
أو العاب القوى » أو حمل الأثقال . أو حتى التنس ٠»‏ ولكن بعضهن 
تغلبن على الرجال فى رياضات خاصة تناسب التساء ء كالجمياز 
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الإيقاعى ٠‏ وفتون الرشاقة والجمال - 

فمهما طال الزمن لن تستطيع امرأة أن تحقق ما يحمله الرجل 
الرياضى فى وزنها ‏ من أثقال ٠‏ ولكنها قد تستطيع أن تحمل أكثر من 
الرجل العادى الذى لا يحترف هذه الرياضة ونفسى الأمر فى الألعاب 
الذهنية » فأبطال العالم كلهم رجال ومهما تعلمت المرأة لن تصل 
لمستوى الرجال نظائرها حتى كرة القدم النسائية يجب على المرأة إزالة 
دهرن من مناطق' معينة [ الصدر ء الأرداف » الإلية ] حتى تستطيع 
مزاولة هذه الرياضة بكفاءه » إضافة إلى الاستعانة بعلاج هرموني ذكرى 
يهبها قوة التحمل . 

وقد سبقنا محمد فريد وجدى فقال: 


ذا 


نقول هنا يمكن أن يقول قائل: إن ذلك الضعف التشريحى الذى 
أثبته العلم نتسيجة ضغط الرجل على حريتها وإجبارها على ملازمة ما 
يفسد صحتها. تقول : هب أن ذلك صحيح فما سبب رخامة صوتها ؟ 
على إن من الثابت علميا أن سكان البلاد الحارة من المتوحشين يكلفون 
نساءهم بأعمال الحراثة والزراعة وغيرهما من أول الخليقة إلى الآن ومع 
ذلك فإن تلك الفروق تشاهد بعينها بين رجالهم ونسائهم . قال الاستاذ 
(دوفارينى) فى دائرة المعارف الكبيرة : « إن هذا الفرق يشاهد عند 
البتتاجونيين (بعض متوحشى أمريكا ) كما يشاهد عند سكان باريس' 
وعليه فلا سبيل للجدل فى هذه القضية 20 


. ©٠١٠١ موسوعة القرن العشرين ص‎ )١( 
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وهكذا يتبين لنا أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة هى محض 
خيال لأوهام باطلة . هدفها هدم نظام المجتمع وتقويض دعائم الأسر. 

خامسًا : الادعاء بأن الآلهة قديما كن من النساء . 

يدعى دعاة التحرر أن أغلب الآلهة فى القديم كُن نساء رفيعات 
المستوى فكن آلهة للسماء والحكمة وغير ذلك . 

تقول د . نوال العداوى 2 : 

وقد أوضحت الحقائق الجديدة فى علم الأنثرويولوجي أن المرأة فى 
الحضارات القديمة كانت إلهة السماء وليس الأرض ٠»‏ فقد اكتشفت 
إلهات الشمس فى بلاد كنعان (فلسطين القديمة) » وفى الأناضول » 
والجزيسرة العربية وأستراليا » بل اكتشف أيضا إلهات الشمس فى 
الإسكيمو ٠‏ واليابان والهند . هؤلاء الإلهات كان إلى جوارهن إخوة 
ذكور يرمزون للقمر . وفى مصر كانت الإلهة «نوت» (261) إلهة 
السماء » وأخوها وزوجها « جيب » (065)) يرمز إلى الأرض . وفى 
سوريا كانت الإلهة أثار (6135) وأستريت عند الفيتقيين . 

وإلهة السماء فى سومر (جنوب العراق) كانت امرأة » أو ملكة 
السماء معبدها فى « إيرك» (187608) وجد فيه أول دلائل على اللغة 
المكتوبة منذ خمسة آلاف عام . وفى الهند الإلهة سراسفاتى -ةلاقهعة5) 

(3) كانت خالقة أسس الحروف الأبجدية ٠‏ وفى أيرلندة القديمة 
كانت الإلهة « بريجيت » (851811) هى إلهة اللغة . 


- د. توال العداوى : عن المرأة ء ص١١ ء دار المستقيل‎ )١( 
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اكتشفت أيضًا أن الإلهة ‏ نيدابا » 2010253 فى سومر ء هى التى 
نسيت فن الكتابة قبل أى آله آخر . وفى اليوتان كانت الإلهة ديمتر 
(:1260616) ترمز إلى المعرفة والقانون والعدل . والإلهة المصرية ماعت 
(لهة0) كانت إلهة النظام والعدل . والإلهة #اشتورا» (طا16هاطكه) 
فى كتعان إلهسة السماء التى قالوا : أنها ذكر وليست أنثى. واتتشرت 
عقيدتها آلاف الستوات قبل ظهور «إبراهيم» مؤسس النظام الأبوى» 
وأبى الأنبياء فى الاديان السماوية . 

ويشرح بعض العلماء كيف عُميرت فى التاريخ أسماء النساء 
الإلهات إلى أسماء رجال . يقول البروفوسور والتر إيميرى (5عالة/ 

لاع 6 أن « مريت نيت » هى الحاكم الثالث للأسرة الاولى فى 
مصر القديمة خليفة « زير » . وكتب السير فليدرز بيترى (20655ذا ئز5 

36تاء2) يقول : ١‏ كان يعتقد أن مريت نيت (7111 ,366©1) ملكا 
رجلا ولكن البحوث أوضحت إنها امرأة » أو ملكة حسب ثراء المدفن. 
ويقول أيضا أن هورأها (22ه ,:110) أول ملك للأسرة الأاولى كانت 
نيت حوتب (110165 10316) وهى امرأة أم هورأها . والملك «تارمر' 
كشفت بعض آثار سقارة أنه كان امرأة . 

قبل الميحية فى أيرلندة كانت الإلهة سيلتيك (-لتع© عناام> 

ع86) هى آلهة الحكمة والمعرفة والذكاء . 

ويؤكد يعض العلسماء أن الإلهة الانثى عميدت منذ 7٠١‏ ق.م فى 
العصر الحجرى الحديث » وترجع بعض ديانات المرأة إلى السعصر 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
الحجرى القديم منذ 190,٠٠‏ سنة ق.م . 

ومازلنا نهل الكثير عن تلك الحضارات القديمةء ولدينا الكثير من 
الآثار القديمة فى مصر والتى تحتاج إلى مزيد من الدراسة والفحص 
لكشف الحقائق عن تلك الفترات البعيدة فى التاريخ ء» وكشف التزوير 
الذى حدث من قبل مؤرخى الفراعنة والملوك والحكام والغزاة الأجانب. 

يقول التاريخ إن اندثار ديانة إيزيس أو الديانة المصرية القديمة لم 
يكن سهلا ١‏ ولم يتم بسرعة . فقد اتتشرت عبادة إيزيس فى مصر كلها 
بل وفى جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية فيما بعد . وأصبحت هى 
ديانة الدولة الرسمية وأقرت روما بشعائرها المصرية وأنشكت لها المعابد 
فى قبرص وصقلية وأنطاكية وروما وفرنسا وإنجلترا. ومنذ القرن الرابع 
قبل الميلاد ظهرت معابد إيزيس فى رودس ولسيوس وتيسرا وأزمير وفى 
جزيرة ديلوس . وكان السبب فى انتشارها أنها كانت عبادة غنية بالعمق 
الروحى » وليست كالمذاهب الفلسفية المتناقضة التى انتشرت بين 
الهيلبيئين . كانت عقيدة مليثة بالحنان والطمانينة والسمو . 

وتقول كتب التاريخ أن ديانة إيزيس قاومت الاتدثار حتى منتصف 
القرن السادس ميلادى » حيث بعث الإمبراطور جوستنيان قائده 
نارسيس إلى جزيرة «فيلة» ودمر معابد إيزيس وأرسل كنوزها إلى 
القسطتطينية وآلقى بكهنة معبد إيزيس - آخر حملة الثقافة المصرية القديمة 
فى السجن حيث ماتوا جوعا وإهمالاً . 


وما إن حل عام ٠ ١‏ ”م حتى كانت المسيحية قد ثبتت فى مصر . 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
وفى عام "م أصدر الإمبراطور ثيودسيوس أمره بايقاف العيادات 
المصرية القديمة واعتماد المسيحية كدين رسمى وحيد للإمبراطورية » 
وحرقت المتاحف والمراكز العلمية ومكتبات الإسكندرية ودمرت الثقافة 
المصرية القديمة وتراثها الأدبى والفلسفى والعلمى والتاريخى وقتلت 
«هيبائيا» المصرية أستاذة الفلسفة يجامعة الإسكندرية. وفى عام .79م 
حصل البطريك «ثيوفيلوس» من القيصر ثيودوسيوس على إذن تخريب 
أكبر أكاديمية علمية فى مصر وهى ١‏ السيرابيون» وحرق مكتبتها ونجا من 
ذلك التخريب بعض الآثار فى أقاصى الصعيد وخاصة فى جزيرة فيلة 
التى أصبحت الملجا الأخير لمن كتبت لهم النجاة حتى ذلك الوقت من 
الآلهة المصرية القديمة وهم إيزيس وأوزوريس وحتحور وخنوم 
وأمنحتب . ويقال إن أربعين ألف صورة وتثال للآلهة المصرية القديمة قد 
دمرت دفعة واحدة فى ذلك العهد . رغم ذلك غزت عبادة إيزيس 
المصرية كل أنحاء العالم وتحن نرد قائلين : 

كان هناك آلهة تعبد أسماء نسائية ولكن بالطبع لم يكن آلهسة 
حقيقية» فذاك أوهام وأكاذيب وأباطيل قرون متخلقة » ومع ذلك كان 
رئيس الآلهة المهاب المطاع الآمر الناهى ذكريًا » ولم تشذ عقيدة أو دين 
وثئى عن ذلك . 
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كما يجدر الإشارة أن إطلاق لفظ أنثوى على إله ليس دليلاً على 
أنها أنثى ء ففى كل لغات العالم هناك تداخل بين الأسماء الذكرية 
والأنثوية » فالشمس فى لغة مؤنئة وفى أخرى مذكرة » وقال تعالى : 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
5 إن هي إلا أسْمَاء سَمُيتُمُوهًا أنكم وآبَاوَكُم ما أنزل الله بها من سلْطان » 
[النجم : 17]. د 

لقد كانت قصة إيزيس وأوزوريس أسطورة أى أوهام خيال ٠‏ ومع 
ذلك عبدها الجهلة » وفى ذلك خير دلالة على أن الإنسان فى حاجة 
لعباده إله » لآأن هذا من قفطرته ٠‏ وأثبت العلم الحديث أن الصفات 
الوراثيه الثابتة فى كل خلية من خلايا الإنان تحوى على صفة العبادة 
والإيمان بوجود إله » فكان انبعاث يرسل لتصحيح المفاهيم الخناطئة 
ضرورة» ولم يكن إبراهيم «عليه السلام» أولهم بل تبعه الكثيرون. 

والنظام الابوى هو نظام طبيعى سيق إبراهيم عليه السلام يأحقاب 
كثيرة ٠‏ وربما تدلنا صور الكهوف والآثار القديمة أنه فى عهد ما قبل 
إبراهيم وكان الرجل اضخم ححثه ويجر المرأة من شعرها بعد الفور بها 
نتيجة القتال ٠‏ فالنظام الأبوى كان منذ بدء الخليقة فآدم هو والد حواء. 

وعند نتساءل لم الحل بالنظام الأموى ء الذى لو تحقق لدمر 
العالم» إن المرأة تحكم العالم بدموعها وأنوثتها » فكيف لو ملكت القوة 
والحكم والرياسة والسلطة مع الدموع والانوئة ؟! 

إذن فادعاء تعدد الآلهة سواء ذكورا أم نساء فهو دليل تخلف 
فكرى . قال تعالى : لو كَانَ فيهما آله إلا الله لََسَدنا» [الانبياء: 73 
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ال مبحث الثاتى 
دعاة التحرر 


ومطاليهم الشاذة 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 4 
المبحث الثائى 


دعاة التحررومطالبهم الشاذة 


توطئة : 

بدأت الدعوة لتحرير المرأة حديثًا ببداية الاستعمار الفرنسى لمصر » 
ولا شك أن المجتمع حيتذاك كان يعانى من ظلم الرجال والنساء؛ ثم 
اتسع نطاق الدعوة إبان الاحتلال الإنجليزى لمصر حيث شجع الإنجليز 
دعاة وداعيات تمحرر المرأة على نشر دعواهم ٠»‏ فهى التى تخلت عن 
أحكام الدين الإسلامى ٠‏ وقد زادت نيرات تلك الدعوة لهييا حاليا مع 
ازدياد الدمار واتاع الاحتلال الأمريكى المباشر والعسكرى؟ » والغير 
مباشر « الثقافى والدينى والاقتصادى والإعلامى والسياسى .» فخرجت 
الدعوة من المألوق المعقول إلى الشاذ غير المقبول ٠‏ وتحولت من نداء 
خفيض الصوت إلى عويل مرتفع الموت » ما جعل تلك الدعاوى 
تتحول من المطالبة بحقوق النساء إلى المطالية بوأد الرجال فظهرت عقد 
النساء ‏ الداعيات فى الغالب ‏ من ذكورة الرجال » فحاولن طمس 
هوية الذكر وانتزاع قوامته ء فدعوا إلى ضرورة قيادة المرأة للأسرة بدلا 
من الرجال » ووصلت الأحلام إلى متنهاها فطالبوا بالحلم الأعظم وهو 
قيادة المرأة للعالم وحكمه . وبين هذا المطلب وذاك الحلم طولب بتحرير 
المرآة من العفة والسماح لها بالزنا إن رغبته وغير ذلك. 


ونحن نرى أن هذه دعاوى فاسدة ستثور ثم تخ تختفى وإن نحقق 
البعض إلا أنه لا محالة زائل فى القليل من السنوات» وصدق تعالى: 


جما اليد فيَدَهَبْ جْمَاء وآماما نفع الثاس فيمَكْتْ في الأرض4[الرعد :117 . 


47 
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أولاً -جنون دعاة تحررامرأة .. وعقده المذكر 

الملاحظ أن داعيات تحرر المرأة لديهن عقدة مُحكمة الوثاق حول 
قلوبهن من الذكورة « الرجولة » . وكأنهن يحقدن على ما وهب الله 
الرجال من فضل ٠‏ ولو أنهن آمن بأن كل جنس من ذكر وأنثى يسر لما 
خلق له لما أصابت عقولهن لوثة « عقدة الذكورة » . 

وقد بدا هذا الجنون بالادعاء أن بعض الملوك الرجال كانوا تساف 
وتم تغيسير أسماء كثيرة لملوك نساء إلى أسماء الرجال حتى تطمس 
أعمالهم وتمحى انجازاتهم ٠‏ فتقول د. نوال السعداوى « لقد كان إخناتون 
الااق.م] أول من بدأ شريعة توحيدية » واتخذ معبودا واحذًا هو 
«رع حار اختى ؛ الذى يتألق فى الأرض بمظهر : شو » النور » ويكمن 
فى قرص الشمس»(9© . 

ويعتقد بعض الباحثشين أن اخناتون هو اسم تم تحويره من « أخحت 
آنون» » وانه كان امرأة وليس رجلا » وقد تم تغيير اسمه ضمن 
الأسماء الأخرى التى غيرت بعد هزية المرأة » 29 , 

وحتى يتستى لنا الرد على هذا الزعم ٠‏ فقد لبأنا إلى موسوعة 
مصر القديمة للدكتور / سليم حسن وقد جاء بها عن إخناتون: 
17د . نوال السعدارى » قضليا امرأة ص 414 - 


- آبو هريرة ميد الرواة » ص7‎ )١( 
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« وقد اشترك الملك وزوجته ١‏ نفرتيتى » فى وضع تخطيط المديئة 
«آفق آتون» وقد احتفل بهذا الحدث احتفالا عظيمًا. 

وكان الملك فى سرادق من نسيج أمر جلالشه يصنعه 522 
إخناتون « ملك آتون * وكانت أسره اخثاتون تتألف من : 

الملك والملكة « نفرتيتى © » ثم الأميرة 3 مريت آتون» والأميرتان 
«مكت آنون و « عتخس إن يا آنون» » ورزق برابعة هى « نفر نفر 
وآتون تاشيرى» (© , 

ونحن نتعجب كيف يدعى هؤلاء الدعاة أن إخناتون كان أنثى !!! 

هذا وقد تطور هذا الفكر من الىء إلى الأسوء ٠‏ ومن الخطأ إلى 
الخطيئة . 

فهاهى د. نوال السعداوى تدعى أن الله ذكر وكونه ذكر فهو 
سبب الظلم وعدم العدالة والاستعباد لكاقة خلقه فقول : ١‏ نشأ فى 
التاريخ الفصل بين العدل واللام » اندرجت النساء والعبيد والحيوانات 
تحت بند الاشياء حتى يملكها الرجل صاحب الأسرة : الفاميليا ' وقع 
الظلم على النساء والعبيد والاجراء وفرض عليهم السلام أيضا 0 رغم 
وقوع الظلم ء لم يكن لهؤلاء النساء والعبيد أن يحاريوا الأسياد الآلهة 
وإلا اعتبروا شياطين وكفرة » ومن الواجب قتلهم أو حرقهم أو نفيهم 
خارج البلاد . 


)١(‏ موسوعة مصر القديمة للدكتور / سليم حسن جة صن3177 .71/6 /لا15ل 
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هذا حدث على مدار التاريخ منذ احتكار الإله الذكر الواحد لعرش 
السموات والارض ٠‏ رغم أن هذا العرش فى مصر القديمة مثلا كانت 
تجلس عليه الإلهة «نوت؟ ٠‏ والإلهة إيزيس وغيرهما من الإلهات الإناث 
وآلهة أيضا من الذكور ٠‏ (9© , 

يا للهول .. . أتساوى « نوال »© بين الله وبين آلهة مخترعة » 
خلقتهم أفكار البشر وخيالاتهم وليس لهم فى الواقع من دليل ؟! إن 
تعبير « منذ احتكار الإله الذكر الواحد عرش السموات والارض» يحوى 
فى باطنه أن الله لم يكن هو الإله قبل خلق ما خلق » وأنه ‏ والعياذ 
بالله ‏ إله قد عين فى وظيفته فى فترة زمنية لاحقة !!!! أنسيت قوله 
تعالى : <قُل هل من شُرَكَائكُم مُن يبدا الخلق تم ُيده قل الله يبدأ اْخلّق 
نم يعيده َأئئ وْفكُونَ» [يونس :04 . 

وعن خلق البشر لآلهة يقول الله عز وجل : (أم تَُونَهُ با لا يلم 
في الزن أم اهرس الول َل ودين حضوا مم دوا 
السبيل» [الرعد: 677 

وكيف تدعى د. نوال » هى ومن يتهج نهجها أن الله ذكر؟!! 

إن الله هو : اسم علم لذات واحدة لا ثانى لها . وهو خالق 
السموات والارض والكون بأسره » هذه الذات : ليس كمثلها شىء؟ إن 
هؤلاء لم يصلوا فى فكرهن لكفرة الجاهلية منذ مئات السنين » حيث 


97 توال العذاوى : توآم اللطة والجتن صن‎ .2)1١( 


أباطيل المساوأة التامة بين الرجل والمرأة 
عرف كفار الجاهلية الله : 8 وكن سَأْلتَهُم من خَلَقَ السّمُوَات والأرضُ 
وَسخْر الشُمس والَْمر لَِقَوُنَ الله ني يُفَكُوت4 [المتكبوت:١0] ٠‏ «ولئن 
سَألتهُم سن ل من السماء مَاء أي ب الأوض من بعد متها فيو اله 
الْحَمَد لله بل أكترهم لا يعقلُونَ4 [المتكيوت عن 

والقول بذكورية الله والعياذ بالله - ليس بفكر جديد مستحدث 
ولكته فكر قديم يجدد ع قد نطق بمثله من قبل الكافرون فقال الله 
عنهم : ل 
علو مببحاته وتَمَاَئ عَم يَصفُو > [الأتعام: 1١ ٠١‏ 

لقد اعترض الله على وصف الملائكة بالإناث فنقال : 8 وَجَعَلُوا 
المُلائكة الذين هم عبَادُ الرَحْمَن إِنَانً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتَكَبْ شَهَادنُهمْ 
وَيُسآنُونَ > [الزخرف:15] . 

وقد انتقلت العدوى إلى اللغة » فقد اتهمت داعيات التحرر بإهانة 
المرأة » وتقول د نوال : : وكان معنا أستاذة جامعية من الياكستان 
تحدثت سبع ساعات معصلة عن إيانها العميق بأن الله ساوى بين المرأة 
والرجل فى القرآن . لقد قضت هذه الاستاذة واسمها الدكتورة ٠‏ رفعت 
حسن» نخمسة وعشرين عام فى دراسة القرآن ومحاولة تفسيره حسب 
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)١(‏ خخرقوا : أى افتعلوا واقتروا » وكونهم نبوا ذلك خطا ‏ لله » فمعنى ذلك أنهم 
ادعوا ذكورته » كما يدعى دعاة تحرر المرأة الآن . 


6 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
إدراكها أن « الله هو العدل »© ٠»‏ وأن اللغة العربية قد تم تحويرها أو 
تذكيرها (جعلوها مذكرة) لتخدم مصالح الذكور صد مصلحة النساء. 
وتوصلت الدكتورة رفعت حسن إلى معان تختلف تماما عن المعانى 
القديمة التى شاعت في المدارس الإسلاصية المختلفة » ومن آهم ما 
توصلت إليه أن القرآن لم ترد به آية واحدة تذكر حواء بالاسم ١‏ أو 
تقول : إنها خلقت من ضلع آدم . 

كانت ترتدى السارى الباكستانى بلون أزرق سماوى وعيناها 
سوداوان واسعتان مملوءتان بالإيمان يالله العادل وقالت بحماس: :فى 
القرآن يقول الله : إنه خلقكسم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. 
كلمة التفس هنا مؤنئة . ومعنى ذلك أن المرأة خلقت أولا ثم ججاء 
زوجها من بعدها ٠‏ بخلاف المفسرين القدامى الذين قالوا: إن النفس 
هى «آدم» لكن «آدم» اسم مذكر فكيف تكون نفسه مؤئثة ؟ القرآن 
واضح اللغة ٠‏ لكن رجال الدين ترجموا لغة القرآن ترجمة سيامسية 
حسب مصالحهم وليس ترجمة لغوية صحيحة » الترجمة عمل سياسى 
وكذلك أيضًا التفسيرات » . 

لم تقبل امرأة من سريلانكا كلام د . رفعت وتساءلت : أليس 
هناك حديث للرسول محمد يكيدٍ يقول فيه : إن المرأة خلقت من ضلع 
أعوج؟ 

وردت د . رفعت حن قائلة : : درست هذا الحديث من شقيه: 
الإسناد والمحتوى. وجدت أن الإسناد ضعيف لان الذى رواه أبو 


لبان 


أباطيل المساوأة التامة بين الرجل والمرأة 
هريرة» وكان الإمام أبو حنيفة يرفض الأحاديث التى رويت عن أبى 
هريرة» ولا يقبل إلا الاحاديث التى رواها ثلائة أشخاص على الاقل 
من صاحبوا النبى وتمتعوا بشقة الجميع . أما ابن خلدون فلم يكن يقبل 
الأحاديث إلا بمحتواها » ولم يكن يهتم بالإسناد أو من رواهاء ثم إن 
الآية القرآئية أقوى من الحديث النبوى ٠‏ وإذا اختلف الحديث مع الآية 
أخذ بالآية وتّرك الحديث » ومن الضرورى فى كل الأحوال أن تُرجع 
الحديث أو الآية إلى ظروفها والبيئة التى صدرت فيها»90" . 

انظر لوصف « د.توال» لتلك المرأة ه أستاذة جامعية. . إيمانها 
العميق بأن الله ساوى بين المرأة والرجل فى القرآن.. قضت خمسة 
وعشرين عاما فى دراسة القرآن ومحاولة تفسيره حسب إدراكها أن الله 
هو العدل . . . عيناها سوداوان واسعتان مملوءتان بالإيمان ..» إنها 
أوصاف توهم القارئ أنه بصدد نبية يوحى إليها .. لا بصدد مُدعية 
بعلم التفسير الذى لا تعلم عنه شيئًا !! 

فها هى تدعى أن لفظة « نفس »© جاءت مؤنثة فى القرآن الكريم 
وفى ذلك دلالة على أن حواء خلقت قبل آدم .. إنها تناقض ثلاثة 
كتب سماوية وثلاثة أديان فى آن واحد » وكل إنسان له نفس ٠‏ وروح» 
وعين » فهل معنى ذلك أنه مؤنث ٠»‏ إن إطلاق لفظ نفس يشمل المذكر 
والمؤنث يقول تعالى : لَوَتَفْس وما اها رك فَأنْهمها فُجُورها وتفراه» 
[الشمس] ٠»‏ قالتفس هنا تشمل خلق الله من ذكر وأنثى » كما يقول 


.115 د. نوال السعداوى ء قضايا المرأة ص‎ )١( 


ه١‎ 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
تعالى : « كل نفس بمَا كَسَبْتَ رهية 4 [المدثر :1+4 ويقول: الكل تقس 
ذائقة الْموت 14آل عمران: 140] » والنفس هنا تشمل الذكر والأنثى . 

إن نفسى تكاد تفارقنى لقول هذه المدعية : « لكن رجال الدين 
ترجموا لغة القرآن ترجمة سياسية» » إن هذه العبارة كقبر مزّين يخقى 
داخله فكر نتنًا مقزز ء إنه يوحى أن القرآن قد بُدل وغير وتدخلت فيه 
أهواء البشر » إن القرآن محفوظ يلا تغيير أو تبديل وإلى يوم الدين» 
يقول تعالى : ظِإنًا نَحنْ نَرلنا الذكر ونا لَه نَحَافظُوتَ © [الحجر:9) , < لا 
يه طمن يوانح يلحك حمدقصات :146 . 

ثم تتطاول على السئة وعلى أبى هريرة فتدعى أن يعض العلماء لا 
يأخذون بأحاديثه, آلم تعلم أن أبا هريرة من أكبر وأعظم رواة 
الحديث» وأن كتب الصحاح كالبخارى ومسلم وغيره تحوى من أحاديثه 
الآلاف ؟! 

ونحن يسعدنا الرد عليها مع أننا لسنا من العلماء التخصصيين فالرد 
لا يحتاج إلى علم غزير ٠‏ فنقول : 

« ظل أبو هريرة مُصاحبًا لنبى و مُنذ أسلم وحتى توفى النبى 
يكيهِ ٠‏ فقد كان أبو هريرة ملازمًا للنبى يكٍ فى الحضر والسفر وشاهد 
مع النبى يكعِ كل الغزوات التى يرويها أبو هريرة عن النبى يكل مع أنه 
أسلم متآأخر؟ » فكان أبو هريرة يرد عليهم يقوله : قدمت ورسول الله 


أباطيل المساوأة القامة بين الرجل والمرأة ين 


يك بخيبر » وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين » فأقمت معه حتى 
مات» أدور معه فى بيوت نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحجء فكتت 
أعلم الناس بحديثه » وقد سبقنى قوم بصحبته » فكانوا يعرفون لزومى 
للبى يه فيسألونى عن حديثه » منهم عمر وعئسان وعلى وطلحة 
والزبيسر » وإنى كنت امرءًا مسكيئًا رسول الله يك على ملء بطنى » 
وكان المهاجرون تشغلهم التجارة بالاسواق وكانت الأتصار يشغلهم القيام 
على أموالهم » 20 , 

ومعلوم أن أبا هريرة أسلم بعد عودة الرسول يَكعْ من غزوة المنندق 
التى كانت سنة 4ه أو ه هجرية 7" أى أنه رافق الرسول يلد حوالى 
ست سنوات وليس ثلاث سئوات ونصف » فلو حسينا 0٠٠‏ حديث 
على 107 يومًا لأصبح متوسط الأحاديث التى حفظها يوميا ١,8‏ 
حديث ويافتراض عدد الأحاديث 37٠٠‏ لكان المتوسط 0,؟ حديث 
يومى » وهل يعد ذلك مبالعًا فيه ؟! 

ونود أن نصحح للكاتبة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد روى 
أحاديث للرسول يلخ ٠‏ ولكنها ليست كثيرة حيث كان يخاف النسيان 
وأن تشغله الأحاديث عن القرآن الكريم » . 


.7 أبو هريرة سيد الرواة » ص‎ )١( 
ثم‎ ٠ (؟) السيرة النبوية لابن هشام 714/1 مؤمة علوم القرآن يدمشق وجاء عنها‎ 
اختلف فى تاريخها‎ ٠ : كانت عزوة الختدق قى شوال منة 4ه . وجاء بالهامش‎ 


فقال موسى بن عقبة : كانت سنة أربع * . 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

قوة ذاكرة أبى هريرة وسبيها : 

جاء فى صحيح البخارى ٠‏ وليس كما تدعى الكاتبة ٠‏ اختلق 
الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة أبى هريرة 8 

عن أبى هريرة تَايِّيُه فال : قلت يا رسول الله » إنى سمعت منك 
حديئًا كثيرًاً » فأنساه ٠‏ قال : : ابسط رداءك © فبسطت فغرف بيديه فيه 
ثم قال : « ضمه » فضممته فما نسيت حديئا بعد؟. 

« استطاع أبو هريرة حفظ الأحاديث وتأكيد حفظها من التنسيان 
ببركة دعاء النبى يَكِِ له » فذات يوم كان أبو هريرة جالسًا عند النبى ك8 
مع زيد بن ثابت ورجل ثالث ٠‏ فقال لهم النبى كَل : « ادعواء فدعا 
زيد والرجل ٠‏ فأمن النبى يَكلعْ على دعائهم » ثم دعا أبو هريرة فقال: 
اللهم إنى أسألك مثل ما سألك صاحباى » وأسألك علمًا لا ينسى. 
فأمن النبى بك على دعائه » فقال زيدّ » ونحن كذلك يا رسول الله» 
فقال يكل : « سبقكما العُلام الدوسى »© [ رواه الحاكم] . 

ومع إيمان الجميع بسرعة حفظ ودقة حفظ أبى هريرة » إلا أن 
البعض حاول اختباره بعد كير سنه . 

« أراد مروان بن الحكم أن يختبر قوة حفظ « أبى هريرة ؟ لحديث 
النبى يلٍ » فامر كاتبه أن يجلس خلف الباب بحيث لا يراه أبو هريرة» 
ثم أرسل مروان إلى أبى هريرة » وظل يسأله عن حديث رسول الله 
يلدِ وأبو هريرة يجيب ويُحدث »ء والكاتب يكتب . 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 


كن 


كل ما يقوله آبو هزيرة دون أن يدرى به أب و هريرة حتى انتهى 
أبو هريرة من الأحاديث . 

وبعد سنة كاملة » أرسل مروان إلى أبى هريرة » وأخذ يسأله عن 
نفس الأحاديث التى سألها من قبل ٠‏ وأبو هريرة يجيب ويحدث» فلم 
انصرف أبو هريرة حرج الكاتب وقال لمروان : ما زاد فيها ولا نقص ولا 
قم ولا أخّر »290 , 

إن قولها : « لابد أن يرجع الحديث أو الآية إلى ظروفها والبيئة 
التي صدرت عنها » فيه محاولة لإيحاء بأن القرآن هو نتاج تراث 
حضارى وليس كلام الله المنزل على رسول الله يَكيْهُ » وهذا كفر 
بالإسلام بطريق ملتو وغير مباشر. 

إن بداية الخلق بآدم حقيقة لا تنكر ء حيث قال تعالى للملائكة : 
ذإنّي جاعل في الْأَرضٍ خليقَة4 [البقرة: .6 بالمذكر » ثم أمرهم بالسجود 
لآدم < وإِذ فنا للملائكة اسجدرا لآدم» [البقرة:84] فالأمر بالسحود 
اعتراف بعظمة الله فى خلق آدم » ولم تكن حواء قد خلقت بعد » 
فهل بعد ذلك تستطيع هى وأقرانها الادعاء بأن حواء خلقت أولا ء وأن 
الآية تعارض الحديث؟! 

هذا » وقد تعدت عدوى جنون اتهام القرآن بالميل للمذكر إلى 
عقائد أخرى» فيقول القس د. قايز تادرس للمسيحيات ردًا على 


. 95١ الحجاب والختان والعفة للمؤلف: ص86/‎ )١( 


لمن 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
حركات تحرير المرأة: « أرجو أن تسمعن وتقرأن شيئا عن الأبعاد التى 
وصلت إليها هذه الحركة ( حركة تحرير المرأة 10017618674 65200012ط1آ1 

5 ) التى تريد أن تجركن إليها ؛ معذرة لاستخدام نون 
النسوة لأن هذه هى قواعد اللغة التى أخسشى أنه فى المستقبل القريب 
ستقوم حركة نسائية لتغيير اللغة نفسها كما حدث فى الخارج . 

١‏ - وأصدرت مطبعة جامعة أكسفورد طبعة جديدة للعهد الجديد 
أطلقت عليها «طبعة اللغة الشاملة» » غيرت فيها كل ما يدل على أن 
الله ه مذكر » . 

* عقد منذ عدة سنوات مؤتمر للسيدات المسيحيات المتحررات تحت 
رعاية المجلس القومى للكنائس المسيحية بأمريكا » رفض فيه السيدات 
لفظ « يسوع » أو المسيح » للإشارة إلى شخص الفادى المجيد» 
وأطلقوا عليه اسم « صوفيا أى الحكمة ؛ لأنها لفظ متحرر من الذكورة 
والتعصب لها . 

وحاولت أن تحذف كل ما يدل على التعصب للذكورة فى الكتاب 
المقدس حسب نظرهم . هذه الحركة التحررية للنساء تقول : إن الكتاب 
المقدس كتبه رجال فى زمن كانت فيه سيادة الرجل على المرأة » وينبغى 
تجديد اللغة فى الكتاب المقدس . فمثلاً عدلوا بدء الصلاة الربانية إلى 
«أيانا وأمنا فى السماء» » ولأنهم يعتقدون أن كلمة #ملكوت» هى من 
مخلفات عصر القهر والسلطان » غيروا الطبعة التى تقول : ليات 
ملكوتك» إلى « ليأت حكمك »6 » وغيروا كلمة (ابن الإنان؟ إلى 


/اسضه 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
«الشخصية البشرية الوحيدة » وهكذا » 2 , 


إنها حرب لا لتحرر المرأة ولكتها لتحرر البشر عن كافة الأديان ؛ 
ليكونوا عبادًا للنساء وشهواتهن . لا عبادًا لله .. !! 


)١(‏ عن مقال بمجلة أجنحة النسور ‏ الميحية » العدد  )7448(‏ نوفمبر 1546م ويقصد 
بالعهد الجديد : الإنيل ‏ 


مه 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

ثانيًا : الإساءة لقيادة الرجل للأسرة والدعوة لقيادة المرأة للأسرة: 

المنتبع لدعاوى تحر المرأة منذ قاسم أمين ورفاقه حتى اليوم وغدا 
يجد أنها تسير وفق منهج واحد متفق عليه وكأنه يدرس أكاديميا من جيل 
لآخرء حتى يبدو كالثوابت التاريخية والحقائق العلمية التى لا سبيل 
لإنكارها » ويظهر ذلك جليًا فى ألفاظ خاصة لها مفاهيم ظاهرها 
الكذب والرياء وباطنها العذاب » ومن هذه الألفاظ الهدامة : النظام 
الأبرى الطبقى » » « النظام الأموى - وهو لا يوصف بالطبقى». 

وقد أوضح قاسم أمين معالم هذا النظام ‏ دون تسميته فقال: «هذا 
هو مجمل تاريخ حياة المرأة فى العالم » نلخصه فى كلمتين : عاشت 
المرأة حره فى العصور الأولى حيث كانت الإنسانية لم تزل فى مهدهاء 
ثم بعد تشكيل العائلة وقعت فى الاستعباد الحقيقى . 

ثم لما قامت الإنسانية على طريق المدنية تغيرت صورة هذا الرق» 
واعترف للمرأة بشىء من الحق » ولكن خضعت لاستيداد الرجل الذى 
قضى عليها بألا تتمتع بالحقوق التى اعترف لها بهاء ثم لما بلغت 
الإنسانية مبلغها من المدنية نالت المرأة حريتهها التامة وتساوت المرأة 
بالرجل فى جميع الحقوق » أو على الاقل فى معظمهاة(9" . 

هذا ٠‏ وتوضح فريدة النقاش ما سستره قاسم أمين من اسم لهذا 
النظام الذى يدعيه ‏ فنقول : « ... دعا قاسم أمين ... إلى تحرير 


)1١(‏ قاسم أمين : المرأة الجديدة ص ؟3717. 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
المرأة منتقدا النظام الأبوى ... » وتوضح مقصود قاسم أمين : العصور 
الأولى. . حيث كانت الإنانية فى مهدها ثم بعد تشكيل العائلة وقعت 
فى الاستعباد الحقيقى © 2300 , 

فتقول : « إن مستوى التطور التاريخى الاقتصادى / السياسى 
يلعب دور حاسمًا فى قضية تحرير المرأة » الستى أصبحت منذ انهيار 
المجتمع الأمومى والمشاعية البدائية جزءً! من الملكية الخاصة للرجل» 299 , 

ومن ذلك تتضح الدعوة المستشرة لعودة المجتمعات البدائية التى 
كانت المرأة فيها لذة مشاعة للجميع يلا زوج خاص لها » وبالتالى 
فمولودها ينسب إليها » حيث لا يُعلم على سبيل اليقين من أبوه » وهو 
ما يسمى عند دعاة التحرر ‏ سامحهم الله النظام الامومى ٠»‏ ودعاة 
التحرر يعتبرون النظام الأمومى هو الاصل ويجب العودة إليه . 

تقول فريدة النقاش : : كانت الآلهة من النساء » وكان أطفال المرأة 
ينسبون إليها » وتمتعت النساء بحقوق واسعة » ثم انهار المجتمع الأموى 
وانتقل المجتمع إلى النظام الأبوى صار الحكم الأخلاقى والقانونى 
والاجتماعى والاقتصادى فى الديانة السومرية يختلف على الرجل منه 
على المرأة . . وأخذ الاب ثم الاخ الأكبر يتمتعان بسلطات مطلقة على 
النساء . وكان زنا الرجل يعد نزوة » لا يقرها المجمتمع أما زنا المرأة 


لحن 


)١(‏ فريدة النقائشى : حدائق النناء ص7 


(7) فريدة النقاض : حفاتق التساء ص9؟ 17‏ 


7 


لسلسسسسس- أباطيل المساوأة التامة بين الرجل والمرأة 


فعقويته الإعدام » © , 


وتوافقها د. نوال السعداوى الرأى فتقول : : علاقة السلطة 
بالجنس علاقة قديمة منذ ما سمى فى التاريخ بالتظام العبودى ١‏ أو 
النظام الطبقى الأبوى » أصبح الأب هو صاحب السلطة والنسب 
والشرف والأملاك ٠‏ كانت أملاك الأب تشسمل التساء والأطفال والماشية 
والارض » ويطلق عليها اسم ١‏ الفاميليا » ومنها تطورت أشكال الأسرة 
أو العائلة فى عالمنا الحديث وما يعد الحديث. واختفى اسم الأم فى 
المؤسسات الجديدة التى نشات مع النظام الطيقى الأبوى » إنها مؤسسات 
الدولة والعائلة » فقدت الام أهميتها وحقها من منح اسمها لأطفالها أو 
جنسيتها أو دينها أو لغتها » تحولت المرأة إلى أجيرة يلا أجر تعمل فى 
البيت » أو فى الأعمال الجسدية التى لا تتطلب الفكر أو الكتابة » 
فرض عليها الصمت ٠‏ وإن تكلمت فهى لا تتكلم بلسانها وإنما بلسان 
الرجل» 0 

والواقع أن الادعاء بأن الأصل هو النظام الأمومى خطأ كبير » 
فالأصل فى الحياة ونشأتها وتطورها هو المجتمع الأبوى » وانتساب 
الأولاد للاب هو الأصل ٠‏ بل إن حواء نفسها انتسيت وسّميت باسمها 
لخلقها من الرجل ٠‏ وهذه الحقيقة تتفق عليها كل الأديان السماوية وغير 
السماوية فقد جاء فى التوراة : « فأوقع الرب الإله آدم فى نوم عميق» 


)١(‏ المرجع السابق ص58 
(1) د/نوال العداوى : توأم اللطة والجشى ص8 . 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
ثم تناول ضلعًا من أضلاعه وسد مكانه باللحم (؟؟) وعمل من هذه 
الضلع امرأة 9) .. فهى تدعى امرأة لأنها من امسرئ أخذت» 
[التكرين 5١/5‏ - 837 
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كما جاء عن تسمية حواء : ٠‏ وسمى آدم زوجته « حواء » لأنها أم 
كل حى »؛ [التكوين 137/7 . 

فآدم هو من سمى حواء باسمها ونسب الاسم إليه لأنها أخذت من 
جزء حى منه وهو ضلعه ٠‏ فكيف تتطلع إلى تسب أولادها لها ؟!! 
وكذلك فإن سجل مواليد ٠‏ أبناء » آدم جاء بالتوراة الإصصحاح الخامس 
من سفر التكوين منسويًا إليه . « هذا سجل بمواليد آدم يوم تخلق الله 
الإنان .. . »؛ [التكوين ]١/6‏ . 

ولا يجب أن ننسى أن نسب المسيح ‏ عليه السلام - جاء بالإنجيل 
مرتبطا » بأصوله من الرجال : « هذا سجل نسب يسوع المسيح بن داود 
ابن إبراهيم (1) وإبراهيم أنجب إسحاق . . .2 [متى 1309/1/١‏ . 

وجاء عن خلق حواء من زوجها فى القرآن : 8 خَلقَكُم من نفس 
واحدة وَحَلَق منها وَوْجها وَيثْ مهما رجالا كيرا ونساء» [النساء: 6١‏ . 

وجاء عن ضرورة نسب الأولاد للرجل مع الاعتراف بحق الأم ةق 
الأمومة والولادة : «ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَطُ عند الله فَإن لم تَعَلَمُوا 
آباءهم فَإحوائكُم في الدين وَمَوَاليِكُمْ » [الاحزاب  ]5:‏ كما قال تعالى : 
< إن أمهائهم إلا اللأثي ولَدتهُم4 (لمجادلة: )0‏ 
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أما عن عبودية وامتلاك المرأة فالحقيقة أن التوراة والديانة اليهودية 
أقرت ذلك ولكن المسيحية خصففت من حدته ء» أما الإسلام فابطل ذلك 
نهائيًا وكرم المرأة » كزوجة وأم وأخخت وغير ذلك . 

وللاسف فإن د. نوال السعداوى تنكر ذلك فتقول : « وكم يتغنى 
الناس فى بلادنا العربية بالأم ويرددون عبارة : « الجنة تحت أقدام 
الأمهات ؛ . إلا أن الدراسة العلمية المتعمقة لأحوال النساء فى بلادنا 
تؤكد لنا أن حقوق الامهات ضائعة فى الحياة الدنيا والحياة الآخرة على 
حد سواء . 

إن اسم الأم فى بلادنا ليس له قيمة أخلاقية أو اجتماعية » وليس 
إلا اسم الاب وهو الذى يعطى الشسرف والوجود الاجتماعى للأيناء 
والبنات ٠»‏ وقد استطاعت حركات النساء التحررية فى بلاد أخرى أن 
تكسر هذا الاحتكار الأبوى لنسب الاطفال » وتتبع ذلك اكتساب النساء 
لبعض الحقوق الحديثة والاجتماعية الأخرى ٠‏ بالإضافة إلى المزيد من 
الحرية الشخصية للنساء » 3920© , 

وتحاول د. نوال إثبسات أن تسب الابناء للأم له أصل تاريخى 
فتقول: 

« وفى تاريخنا المصرى القديم كان الزوج والزوجة متساويين تماما 
وفى الأسرتين الثالثة والرابعة كانت المرأة فى ذلك الوقت تنسب أطفالها 


. 994 د.نوال السعداوى . قضايا المرأة ص‎ )١( 
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إليها » وعندما سيطر الحكم الإقطاعى على الحكم فى عهد الأسرة 
الخامسة فرض الرجل نظامه الأبوى ليرث الاب أبتاءه » وبدا مع النظام 
الأبوى تعدد الزوجات ثم نظام التسرى ١‏ المحظيات ؟ وبدأ الأطفال غير 
الشرعيين » (1) 8 

« وفى الأسرة العبرية الأبوية كان من سلطة الاب أن يقتل أبناعف 
وقد خضع إسحاق لأبيه إيراهيم عندما أراد أن يذبحه للإله ايهوى؟» أر 
«يهرداة 29 , 

» ومن ملوك العرب قبل الإسلام من تسب لامه كعمرو بن هند‎ ٠ 
ومنهم من تُسب لابيه » وكان نظام القرابة فى تلك القبائل يقوم على‎ 
. أساس الأم لا الاب . وتبقى المرأة بعد زواجها فردًا فى عشيرتها‎ 
ويتقل زوجها للعيش معها وكان لها الحق فى اختيار زوجها‎ 
وتطليقه»29©,‎ 

وتقول د. نوال السعداوى : 

« وكان الاطفال ينسبون إلى الام وليس إلى الاب فى قبائل مثل 
خندق وجديلة ٠‏ وكان رسول المسلمين ينسب إلى أمه ويقال عنه محمد 
ابن آمنة» وكان يقول عن نفسه : أنا ابن العواتك من سليم « عاتكة 
بنت هلال ء وعاتكة بنت مرة ء وعاتكة بنت الأوقص ©» 29 , 


. د.توال العناوى : الات الاصل‎ ): : ١( 
نوا نثى عى الأصل‎ 


54 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

ونحن نقول : 

إن الاستهانة بالدين بلغت ذروتها » حتى إن « د . نوال» تنسى أو 
تنناسى وصايا الله تبارك وتعالى بالإحان للأم والآب فى القرآن الكريم 
حيث قال الرحمن الرحيم : 

«وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين إحسانا إِم ينعن عندك الكبر 
أَحَدَهُمًا أَوْ كلاهُمًا قلا تل لَهُما أف ولا تَتهَرْهُمَا وقُل لْهُمَا قَولا كَريًا © 
بو قدفم م ما قن موهفم تنو وار 6008ب ريح موه 8 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا © 
[الإسراء: 77 ء 174 » هذه الآيات الكريمة شملت حسن الرعاية فى الدنيا 
والدعاء بالرحمة فى الآخرة . 

كما قال الله تعالى : ظوَوَضينا الإنسان بوائديه حملَته أمه وهنا على 
ولي اي أن اكب الي يمير الد:14] إد 
هذه الآية القويمة تحمل إعزازً خاصا للأم لما تحملته من مشقة فى الحمل 
والوضع » ويدعو الله فيها الابناء لشكره على نعمة الام ثم الأب » 
ومشاركته الآباء فى هذا الشكر. 

إننا جميعا مسلمين وغير مسلمين تُجل الآباء والأمهات » ولم 
نربط بين انتسابنا للأب » واحتقارنا للأم » بل إن محيتنا محبتنا وحناتة 
تجاه الام يزيد بمراحل عنه تجاه الاب ٠‏ لآن ما وهيتنا الام من حنان وير 
ورحمة ورعاية يفوق عشرات المرات ما نلناه من الاب. فلا علاقة بر 
امتهان الأم وعدم الانتساب إليها . 
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أما ما تدعيه من قدماء المصريين فى بعض الأسر كأنوا ينسبون 
الأبناء للنساء فنقول: أما نسب بعض الملوك لأمهاتهم فلم يكن عادة 
متفشية ولكنه كان استثناء! مرجعه شهرة الأم وعظم نسبها وشرف 
أبويهاء وارتباطها بحوادث ذات شهرة » كعمرو بن هند . 

ونود أن نصحح مفاهيمها الخاطئة » التى تحاول فيها لى الحقائق 
فالرسول وكيد لم ينسب لأمه وإنما افتخر يشرف أمه وجداته » والدليل 
على ذلك أن الرسول فيه كان يفتخر فى المعارك فكان يقول : 

« أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب» 

وفى ميشاقه المكتوب مع قريش فى صلح الحديبية كتب : هذا ما 

تعاهد إليه محمد بن عبد الله . 
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إن الهدف الرئيسى والأساسى الذى يمثل حلما لدعاة تحرر المرأة» 
والذى يتمثل فى نسب الأبناء للأم » ليس لتاريخهاء ولكن لحل 
مشكلة الأمهات اللاتى لا يعرفن لأبنائهن أبا محددًا ٠‏ إنها دعوة فاجرة 
للعودة إلى نظام شيوع النساء وجعلهن عاهرات وكلا مباحًا لكل الرجال 
تحت مسمى حرية المرأة فى جدها . 

وفى ظل مفهوم الصحة الإنجابية . والأسرة وحيدة الوالد وهو 
المرأة» . 

وهذا يظهر جليا فى قول د. نوال بعد أن أوضحت نجاح بعض 
حركات النساء التحررية فى منح النساء حق نسب أولادهن إليهن وذلك 
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فى بعض الدول « وتتبع ذلك اكتساب النساء لبعض الحقوق الحديثة 
والاجتماعية الأخرى ٠»‏ بالإضافة إلى المزيد من الحرية الشخصية 
للنساء؟ . 

إن مفهوم الحرية الشخصية عند دعاة التحرر هو حرية المرأة المطلقة 
فى جسدها بكافة أعضائه 2 تستمتع به كيفما شاءت دون رادع من 
حلال أو حرام » أى أنه حرية الفجور . 

لقد صدق تعالى حين وصف هؤلاء فقال : ذ إِنّ الذين يُحبُونَ أن 
تشيعَ الْفَاحشَةٌ في الّذينآمنُوا لَهُم عَذَابُ أليم في اليا والآخرة وَالله ملم 
وَأنثم لا تَعلمُونَ4 [التور:519. 
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ثالثًا : تحرر ا مرأة وظهورالأس رأحادية الوالد والعائل 

لا نقصد بالأسرة أحادية العائل ٠‏ الأسر التي توفى أحد الوالدين 
فيها فتيتم أطفالها أو الأسر التي هدمها الطلاق ٠‏ ولكتنا نقصد الأسر 
التي غادرها الأب أو الام للعيش خارجها مع عشيقة أو عشيق - صديق 
في المفهوم الغربي - أو الأسر التى لم يعرف الأطفال فيها من هو الوالد 
لتعدد عشاق الأم الدائمين والمؤقتين وعابري السبيل وهذا النوع الأخير 
ظهر مؤخر) للوجود نتيجة لتحرر المرأة من كل قيود الفضيلة والعفة تحت 
مسمى الحرية الشخصية . 

ونحمد الله فإن هذه الانواع من شيه الأسر لم تتتشر بعد في 
المجتمعات الإسلامية لتمسك أغلبها بالقيم الدينية والأخلاقية » ولكننا 
وا أسفاه في الطريق إلى ذلك طلما زاد تحرر المرأة وخروجها من بيتها بلا 
سبب يقتضى ذلك ٠‏ وطلما اعترفنا يميادىء ومقررات تأمرات «مؤتمرات» 
المرأة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف انهيار المجتمعات الإسلامية أسوة 
بالمجتمعات الغربية . 

هذا . وقد تفاقمت هذه الظاهرة فى الغرب بكافة دوله ومعتقداته. 
فقي الولايات التحدة  :‏ انخفضت نسبة عائلات الابوين في الولايات 
المتحدة بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية ء بحيث أصبحت عائلة 
واحدة فقط بين كل أربع عائلات أمريكية يعيش معها الاب والأم في 
منزل واحد » حسيما جاء فى مسح ميداني أجراه مكتب الاحصاء 
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الأمريكى . 

وأوضح التقرير أن التدهور سيستمر وسط عائلات الأبوين ٠‏ وهذا 
اتهاه يحذر علماء الاجتماع من مخاطره » وبصورة خاصة على 
الأطفال . 

ففي عام ٠191م‏ كانت نسبة عائلات الابوين (الأب والأم معا) 
في الولايات المتحدة تشكل /4٠‏ من نبة العائلات » ويحلول 1996م 
انخفضت هذه النسبة إلى 705,0/ » وقال كين برايسون معد التقرير : 
إن تصنيف العائلة في أمريكا ليس بالأمر اليسير . 

وقال ديفيد يويبنوي » الأستاذ في جامعة روتهرز الحكومية في 
ولاية نيوجرسي الأمريكية ومؤلف كتاب ١‏ الحياة دون أب »© : إن نسبة 
انخافض معدل الأسر التقليدية في أمريكا لها تأثير سلبي كبير على 
المجتمع الامريكى . 

وأضاف : إن هذا الانخفاض في نسية معدل الأسر التقليدية يعني 
أن نسبة الكبار ء الذين ليس لهم أي اتصال بشكل يومي مع أطفالهم » 
كبيرة . وأعتقد أن لهذا تأثير) خطير على نظرة الناس إلى الحياة » 230 , 

« ولذلك ارتفعت نسبة انتحار المراهقين إلى 7/ فيما يستمر 
المستوى التعليمي للطلاب في الهبوط ويصاب ريع المراهقين بأمراض 
جنسية. أما فى فرنسا فقد كشفت هيئة الإحصاء ما يلي : اثنان من كل 


(1) مجلة الوعي الإسلامي الكويتية ‏ العدد (780) أغسطس وستمير /19891م. 
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خخمسة من الواليد الجدد يولدون خارج فراش الزوجية الآن . ومنذ 7١‏ 
سنة كانت النسبة 7 من كل مائة 6 2١7‏ . أى أن النسبة من ثلائين سنة 
5/ والآن 7/14 


ه كما أوضحت دراسة أخرى عام 441١م‏ تبين منها أن ١0م‏ من 
الشابات يعشن وحيدات أو مع أوليائهن . 


وعدد الأسر الأحادية الوالد التى تعولها المرأة /401 ألف أسرة - 


عدد المتزوجات شرعيًا في اضمحلال مستمر حيث كان عام 
للم 58,0 ثم أصبح سنة الم أي بنقص قدره 
لحت 29 


« وفى النمسا 4 من كل ٠١‏ ولادات كانت لأطفال غير شرعيين ! 
فإذا ما تذكرنا أن الذين يمارسون المعاشرة غير الشرعية يحتاطون عادة 
ضد الإنجاب . فإننا نقول : إن الممارسات غير الشرعية أكثر من 
الممارسات الشرعية فى النمسا ء ولا يختلف الحال كثير في سائر دول 
الغرب . 

والتتيجة الطبيعية أن تتناقص عدد حالات الزواج » وهذا ما حدث 
فملاء فقد ورد التقرير ء الذي أخذنا منه النبة السابقة » أن عقود 
الزواج المبرمة في النمسا تراجعت من 10,٠1١‏ العام 1447م إلى 
(1) منار الإملام : شوال 1415ه- فبراير 1455 مقال د. علي محمد العجلة من كتاب 


للكتاب الامريكي ٠‏ متبفن كوفاي © . 
(؟) محمد رشيد العويد : من أجل تحرر حقيقي للمرأة ص/110 + 114 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
17 العام 1996م » أي بنقص قدره 7,150 عقد » (0© , 

وقد بدأ دعاة التحرر من عبّدة الفكر الغربي السقيم في دعوة 
المجتمع لتقبل فكرة حق المرأة في ولادة أطفال من السفاح » باعتبار أن 
هذا تطور طبيعي بسبب الإيمان بفكرة حرية المرأة في جسدها وني 
رحمها » فطالب الكثير من هؤلاء الدعاة بالمساواة مع الرجال في إلحاق 
نسب الوليد للأم سواء كان الأب معلومًا أو مجهولاء : لقد ناديت كثيرًا 
بأن يكون لاسم الأم الشرف ذاته الذي يحظى به اسم الأب ١‏ وألا 
يكون هناك شيء اسمه طفل غير شرعي . وأيهما أكثر أخلاثًا وإنسانية 
أن نفرض على الفتاة التي اغتصبت أن تقتل جنينها بالإجهاض أو أن 
نعطيها الحق في أن تلد طفلها وتعطيه اسمها ؟! © 20 , 

والواقع أن د. نوال تحاول حل مشكلة الأبناء الغير شرعيين غير 
معلومي الاب والذين تلدهم البغايا والعاهرات » والنساء اللاتي يعاشرن 
أكثر من رجل في آن واحد ء فأمثال هؤلاء من الصعب معرفة اسم 
الوالد ولو عرف بطريقة علمية سيئكر حتما صلته بالأمر ء كما أن هناك 
نساء تعددت علاقاتهن بحيث لا يعلمن كم رجل عاشرن وأين» فالتحرر 
الحديث أودى بالفضيلة إلى طي النسيان . 


وفي مصر زادت بصورة كبيرة الولادات خارج فراش الزوجيةء أي 


)١(‏ سجلة الوعي الإسلامي العدد (-76) صفر 1414هء يونيو 1994م. 
)١(‏ د. نوال العداوي : قضايا المرأة ص١١؟‏ . 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
لأبناء مجهولي الأب ٠»‏ أو الأب معلوم للمرأة وتخشى الفضيحة » وهذا 
أدى إلى ظهور نوع جديد من الأطفال يصئف اجتماعيًا بأطفال الشوارع 
ومن هذا النوع ما تلقيه الأم يعد الولادة في الشارع أمام مسجد أو في 
عرض شارع » وجل لهذه المشاكل الاجتماعية الجديدة تم التوسع في 
بناء الكثير من دور رعاية الأطفال حديثي الولادة » لتتكفل الدولة 
برعاية هؤلاء اللقطاء الغير معلومي الوالد والوالدة. 

وحيث إن هذه الرعاية تستوجب إنفاق الملايين من موازنة الدولة » 
فقد اعترفت الدولة رسميًا بالأسرة وحيدة الوالد » حتى تشجع الام 
على الاحتفاظ بالوليد ورعايته » ويبدو ذلك جليًا في أحكام القانون 
)١١(‏ لسنة 1997م لحماية الطفل حيث جاء به : 

« مادة (١؟)‏ : كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن 
يسلمه فور بالحالة التى عقر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة 
لاستقبال الأطفال حديثي الولادة . . . وفي القرى يكون التسليم إلي 
العمدة أو الشيخ 5 

مادة )١75(‏ : استثناء من حكم المادة السابقة ٠»‏ لا يجوز لأمين 
السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا » وإن طلب منه ذلك 
في الحالات الآتية : 


الا 


 امهؤامسأ إذا كان الوالدان من المحارم قلا يذكر‎ - ١ 


؟ - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر 
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أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
اسمها 6 00 , 

ولا شك أن القانون مرآة صادقة للمجتمع » وقد حاول المشرع 
إيجاد حلول لمشاكل جديدة حلت بالمجتمع » وهو لا يستطيع أن يقف 
مكتوف الأيدي في مواجهتها . ولكتنا لم تحاول جاهدين إيجاد حلول 
جذرية للقضاء على أصل هذه المشاكل » وسوف ننزلق من حفرة إلى 
هاوية » قنحن نعلم الأسباب ونعرف العلاج » ولكن ضغرط دعاة 
التحرر الداخلية والتي تدعمها وتقويها قوى خارجية جعلتنا كما قال 
تعالى: «صم بكم عمي فَهمْ لا يرجعون» [البقرة:14] . 

لقد أوضح الله لنا منهجه القويم في حفظ النفس والعرض وآياته 

في الزداج الصحيح تاعركنا عن شرييستة وصدق علينا قبوله تعالى : 
ومن أَظلمْ ممّن ذكر يليا ريه كم عرض عَنهنا إن م من الْمُجِرِمين منتقمون» 
[السلة 117 


. لنة 1997م أحكام حماية الطفل‎ )١5( القانون رقم‎ )١( 


أباطيل المساواة التامة بدن الرجل والمرأة 


رابعا؛ الحلم بسيادة المرأة تلعالم 

بدأت حركات الدعوة لتحرير المرأة بداية عاقلة متعقلة » كمرحلة 
أولى كان هدفها الأساسي المطالبة برفع ظلم واقع فعلاً على التساء 
كأمهات وزوجات وأخوات وبنات » فقد غالى المجتمع في ظلم المرأة 
حتى سلبها حقوقها الإنسانية التى كفلتها الأديان السماوية وخاصة 
الإسلام » وقد لوحظ أن تعضن .هذه الدعاوي كانت أكثر تطرقًا فطالبت 
في خحضم هذه المعركة بحقوق إضانية تتنافى مع أحكام الأديان 
والأعراف والفطر السليمة » وهي ما ما أطَلَفْتْ عليه دعاوى تحرر المرأة 

وبعد تحقق المرحلة الأولى وهي رفع الظلم عن المرأة » بدأ دعاة 
التحرر بالمطالبة بحقوق مهينة ومشينة للمرأة » تؤدي إلى ظلم الرجل 
والمرأة على السواء . 

وللاسف هناك قوى كُبرى مجهولة الهوية تشجع على المطالبة بهذه 
الحقوق وتعمل على تنفيذها بالترغيب والترهيب والتهديد باستخدام 
القوة العسكرية أحيانًا » وللاسف هذه القوى محركها الأساسي الذي 
يقف من ورائها ليس معلومًا » فهو أكبر لوبي يعمل بنظام في الخفاء. 
وليست الديانات اليهودية أو المسيحية وراء هذه القوى » لأن هذه القرى 
تعادي الأديان كلها وتعمل على إلغاء كافة شرائعها المنظمة لحقوق المرأة. 

وتحن ترى أن الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا 
وفرنسا وغيرها » وكذلك المنظمات العالمية كالأمم المتحدة ومؤتمراتها 
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سلس سح أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
«تآمراتهاء »ء مدفوعة بقوى أخرى مجهولة لإجبار الدول الأخرى من 
عربية وإسلامية وغيرها على تغيير شرائعها السماوية أو الأخلاقية أو 
الاجتماعية المنظمة الحقوق النساء ء ودليلنا على ذلك أن هذه الدول 
الحضارية العظمى عانت وما زالت تعاني من مساوئ تحرر المرأة ولكنها 
لا تستطيع دفعها وتغيير الأحوال . 

ونجاح دعاة التحرر في تعيين النساء كقضاة ووزراء ورؤساء وزراء 
ورؤساء حكومات ورئيسات جمهوريات » جعلهن ١‏ الدعاة » يتطارلون 
في الأحلام ويتمنون أن تحكم النساء الأسر ويكون لها حق القوامة على 
الأسرة » ثم على المجتمع وآخيرا على العالم . 

وبدأت الدعوة بنقد ما أسماه دعاة التحرر « النظام الطبقي 
الابوي»» وه الثقافة الأبوية » . و ١‏ النظام الطبقي الاستبدادي الأبوي»» 
وغير ذلك من المسميات . 

النظام الأبوي الطبقي في فكر دعاة التحرر : 

يعترض هؤلاء على قوامة الرجل للمرأة في البيت » وعلى لَب 
المواليد للرجل ‏ إلحاق المولود باسم أبيه » : 

فقول الكانية إقبال بركة : : نحن اليوم نعيش في ظل العصر 
الأبري الذي يتحكم فيه الاب أي الذكر ‏ وتسود فيه قيمّه وعلى 
رأسها قيمة التملك ٠‏ وفي سبيل التملك فإن الذكر مستعد لأن يستخدم 
العنف للاستحواذ على كل ما يرغب في تملكه من أرض أو بشر. ولكي 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
يحميهم أيغنًا » وبدعوي حماية ممتلكاته . .. لابد أن يفقدهم حريتهم 
ويتحكم في تحركاتهم » وهو بذلك يصادر أحلامهم لصالحه ويستثمر 
إمكاناتهم ليزيد من تراكم ثروته » © , 
وتقول د . سامية الساعاتي : : وتشترك الثقافة الذكورية «الأبوية - 
البطريركية؛ في إعطاء أولوية تكاد تكون مطلقة للرجل « الذكر؛ مع 
تهميش دور المرأة وعدم الاعتداد » أو على الأقل التهوين من شأنه 
وفاعليته في حياة المجتمع » لذلك يتم تنشثة أعضاء المجتمع وأفراده » 
منذ البداية ومنذ الميلاد » وستوات الطفولة المبكرة » على تقبل هذه 
التفرقة والعمل بمقتضاها » ويعد عنصر التقبل عاملاً هاما في ترسيخ 
قيم الذكورة والمبادئ التي تقوم عليها هذه القيم . . . ذلك لان الذكر- 
في المجتمع الأبوي والثقاقة الذكورية ‏ هو الذي يحمل اسم العائلة » 
ويحافظ بالتالي على وجودها » واستمرارها » وذلك علي العكس من 
الانثى التي موف تنتقل في آخسر الامر بالزواج إلى عائلة أخرى لكي 
يحمل أبناؤها اسم تلك العائلة » أي إن القوة الإنجابية للانثى من 
نصيب عائلة زوجها ء بينما تحرم منها عائلتها هي العاصيةء إلا إذا 
تزوجت من أحد أقاربها العاصبين مثل ابن العم » © , 


كا 


وتقول د. نوال السعدواي عن ذلك « احتسفي اسم الام في 


(1) إقبال بركة : خواطر رمضانية ص 14 ء 7١‏ - دار الطباعة والنشر والترريع ٠٠‏ 5م. 
(؟) د. سامية الاعاتي : علم اجتماع المرأة صرية؟ ٠‏ 596 . 


كا 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
المؤسسات الجديدة التي نشأت مع النظام الطبقي الأبوي » إنها مؤسسات 
الدولة والعائلة » فقدت الأم أهميتها وحقها في منح اسمها لأطفالها أو 
جنيتها أو ديتها أو لغتها » تحولت المرأة إلى أجيرة بلا أجر تعمل في 
البيت»:237 , 

هذا » وقد سبق الجميع قاسم أمين 29 حيث أشار إلى هذا 
النظام دون ذكر اسمه ‏ النظام الطبقي الأبوي؟ فقال : ١‏ كانت الإنسانية 
في مهدها ثم بعد تشكيل العائلة وقعت في الاستعباد الحقيقي». 

الحلم بحكم النساء للعالم ‏ عودة النظام الأمومي » : 

يحلم بل ويعمل الكثير من دعاة التحرر لتحقيق هذا الحلم الكبير- 
والذي أتنبا بهلاك العالم قبل تحقيقه وهذا الحلم هو عودة العصر 
الأمومي وقد أجادت إقبال بركة التعبير عن هذا الحلم فقالت : « أحلم 
بعودة العصر الامومي لو أن هذا العالم يعيش بقلب أم لتغيرت صورته 
تمامًا . لو احتلت أمهات عروش الدول ومقاعد الرئاسة بها . 

وتصدرت المجالس البرلمانية والمحاكم والوزارات والهيئات . 


ولو أن الدساتير والقوانين كتبتها أمهات ٠‏ لكنا اليوم نعيش حياة 
جد مختلفة . 


)١(‏ د. نوال السعدواي : توأم اللطة والجتس ص5 نقلا عن 9 كتابنا تحرير المرأة بين 
الشريعة الإسلامية ودعوة قاسم أمين ٠‏ مكتية الوفاء بالمنصورة . 
(5) قاسم أمين فى كتابه المرأة الجديدة ‏ 
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ولقد حدث هذا في يوم من الايام . . تلك الحقبة من التاريخ 
البعيد التي يطلق عليها علماء الأنثروبولوجيا اسم العصر الامومي. . أي 
العصر الذي كانت تتحكم فيه الأمهات . . فالام كانت رأس القسبيلة 
والحاكمة بأمرها . تقود الحياة وتصدر القرارات . 

ولاشك أن ذلك العصر كان عصرا ذهبيا . . فالام بطبيعتها غير 
قادرة على الشر » وهي لا تفكر في نفسها بقدر ما تفكر في أبنائها ‏ 
فهي تعيش من أجلهم ولا ترى السعادة إلا في عيونهم ٠‏ وهي تعطي 
بلا حساب ولا تنتظر الجسزاء » وعواطقها ‏ سبحان الله تقسم بالعدل 
والقسطاس بين أبنائها جميعًا . قد تزداد حنوا على الصغير وعطفا على 
المريض وشوًا إلى الغائب ‏ ( صغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتي 
يشفى وغائبهم حتى يحضر ) ولكن ما أن يتساووا جميعًا أمامها حتى 
تتفتت نفها بين جوانحها حبا لهم جميعًا بلا استثناء . 

ولا شك أن العصر الأمومى في التاريخ البعيد كان يتسم بالبراءة 
والطهر واللرح » فتلك صفات الأبناء الذين يغمرهم حب الامن 
ويدفئهم حضتها ولتتأمل برهة مج مجتمع النحل الذي تسيطر عليه الأم - 
اللكة - لترى كيف يتقائى الجمسيع في العمل ويتسابق إلى العطاء وكيف 
تسود بينهم روح الوثام والنظام . 

ولكن لا أحب لمجتمعنا البشري أن يصبح صورة طبق الاصل من 
مجتمع النحل » لان النحل يطرد الذكور ولا يطيق وجود الدبابير في 
خلاياه . أما نحن البشر فلا يمكن أن نتغني عن آبائنا » والحياة تصبح 


كا 


سي سح أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
بلا طعم إن حرمت أي جماعة من الجنس الآخر . . 

إن المرأة في حاجة إلى الرجل والرجل لا يمكن أن يعيش بدون 
المرأة. وعندما أحلم بأن تسود العالم روح الأمومة فإن هذا لا يعني 
مطلقًا أني أحلم أيضًا باختفاء الآباء . إنها أحلم بانتهاء العصر الأبوي. . 
أي الذي الذي تنحكم فيه وتسيطر عليه عقلية الذكور . 

وهذا هو العصر الذي نعيشه منذ آلاف السنين ٠‏ بعد انقضاء العصر 
الأمومي . 

نحن اليوم نعيش في ظل العصر الأبوي الذي يتحكم فيه الاب 
أي الذكر - وتسود فيه قيمه وعلى رأسها قيمة التملك » وفي سبيل 
التملك فإن الذكر مستعد لان يستخدم العنف للاستحواذ على كل ما 
يرغب في تملكه من أراض أو بشر 2 ولكي يحصسيهم أيضًا. ويدعرى 
حماية ممتلكاته ‏ من أشياء وبشر ‏ فإن رئيس القبيلة الذكر ‏ لابد أن 
يفقدهم حريتهم ويتحكم في تحركاتهم وهو بذلك يصادر أحلامهم 
لصالحه ويسثمر إمكاناتهم ليزيد من تراكم ثرواته . إن رئيس القبيلة 
الأب أو القائد السياسي كان يستأثر بالحرية ويضن بها على كل الآخرين 
من أتباعه نساء ورجالا ‏ تحت دعاوي مختلفة . 

من هنا نشأت الأحقاد » ونمت في الصدور ثم انفجرت كصراعات 
وحروب . ومند أن بدآ العصر الأبوي في التاريخ البشري والجماعات 
الإنسانية في حروب لا تنتهي : حروب أهلية ودينية وعقائدية وحدودية 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
وعرقية وطائفية . . إلخ . 
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وما زلنا تتابع حتى اليوم أخبار تلك الحروب في أنحاء عديدة من 
العالم . وما زلنا لا نعرف متى تنتهي ومتى يتخلص بنو آدم من الرغبة 
في التملك والتحكم والسيطرة . 

لقد جربنا العصر الأبوي لقرون طويلة - وها هي التتيجة نراها في 
كل مكان : حروب وصراعات طويلة . . آلف مبرر لكي يشهر الإنسان 
سلاحه في وجه أخيه الإنسان ويسليه حريته وآمنه وجتعافر قالذين 
يتقاتلون في أفغانستان ويحيلون حياة المواطتين في كابول إلى جحيم. . 
رجال ٠‏ والذين قتلوا المسلمين في البوسنة دون أن يفرقوا بين الطفل 
والمرأة والشيخ ووجهوا صواريخهم إلى سوق تجارية لا علاقة لها 
بالحرب. . رجال . والذين اقتحموا المسجد في الخرطوم وأطلقوا 
رشاشاتهم عسلى مواطنين سوادتيين عزل ... رجال . والسفاح الذي 
أطلق مدفعه على المصلين في المسجد الإبراهيمي بالقدس وقتل العشرات 
وجرح المثات .. رجل . 

وعشرات الأمئلة لرجال تلوثت عقولهم بأحلام التملك والسيطرة 
وتخضيت أيديهم يدماء الأبرياء » وأمشلة قليلة لنساء أصبن بعدوى 
التفكير والتصرف الذكري الأبوي ٠‏ ورحن يشاركن الرجال في السياسة 
ويتبعن قواعدها في الصراع على السلطة والسعي إلى التحكم في عباد 
الله. . مبتعدات تماما عن روح الأمومة وقيمها الراقية. 


3 


أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

كل هذا يجعلني أبتهل إلى الله العلي القدير أن ينهي عصر التحكم 
الذكري في العالم - ويعيد إلينا العصر الامومي ‏ بكل ما فيه من حب 
ورهد وعطاء . . وصدقوني ٠‏ وقتها ستصبح الحيساة علي ظهر كوكب 
الأرض مختلفة جد ١‏ . 6 2200 , 

وإنتا لنرد على حلمها التي تظنه جميلا » بواقسع حقيقي مرير أثبته 
التاريخ وأيده العلم فنقول : 

لقد زكت الكاتبة عصر سيادة المرأة على الرجل الذي أسمته العصر 
الأمومي ووصفته يصفات عديدة » العصر الذهبي » عصر البراءة 
والطهر والمرجح . 

والواقع أن هذا العصر كان عصر الهمجية والوحشية » والتخلف 
الفكري والعقائدي والاجتماعي » وكانت صراعات الرجل الذكر ضد 
حيوانات الطبيعة حين كان يحاول صيدها ليقتات بها ٠‏ قد تؤدي إلى 
فقد الكثير من الرجال لحياتهم » كما أن حروب ومنارعات الرجال 
للحصول على النساء أدى إلى فناء الكثرين ٠‏ فكان الرجل يخرج وربما 
لا يعود ل منزله » فسادت النساء » ليس لأنهن يستحققن ذلك ولكن 
لأنهن الباقيات والاطول عمرً وإعمار) للبيت » ومع ذلك كانت الكلمة 
واليادة للرجل » فكان هو القوي العزيز المهاب ٠‏ أما المرأة فكانت 
سيادتها - حسب قول الكاتبة - لبقائها مدة اطول في البيت » ولنسب 


. 15١ ١8ص إقيال بركة : خواطر رمضائية‎ )١( 
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الأطفال إليها حيث إن بقاء الرجال أحياء لمدة طويلة كان نادر الحدوث » 
فالمرأة سادت تسبيا في عصر التخلف والوحشية لا في عصر التقدم 
والبراءة والظهر والمرح . 

لقد تمنت الكاتبة أن يحيا الإنسان حياة النحل المنظمة حيث الملكة 
هي الأميرة المطاعة » ولكنها لم تتمن أن يكون المجتمع صورة طبق 
الأصل من مجتمع النحل ٠‏ لأن النحل ‏ حسب قولها ‏ يطرد الذكور » 
والواقع أن ملكة النحل هي أكبر إرهابية في عالم الأحباء فكل الذكور 
مهما بلغوا الآلاف يتقاتلون للفوز بها » ثم من يتزوجها ويفوز بها 
فليس له سوى الموت !! كما أن الادعاء بأن عصر حكم النساء لانهن 
أمهات هو عصر السلام والوثام وللحبة فهو ادعاء عار تمامًا من الحقيقة 
فقد أثبت التاريخ أن كل من ملك وحكم من النساء » ملكن وحكمن 
إما من خلف رجل أو في ظل رجل أو من خلال رجل ومن بلغ منهن 
الحكم ووصل كان التآمر هو طريقه وإن احتلفت الطرق » فدهاء المرأة 
ناعم وتآمرها خفي » فاستعملت السم والخنق في إزاحة الخصوم بدلا 
من السيف والرمح ٠‏ ولم تمانع في استعمال فرجها لبلوغ هدفها . 
وإليك أمثلة تاريخية : 


ام 


جارية مملوكة تزوجها الملك الصالح أيوب ومات عنها أثناء الحملة 
الفرنسية علي مصر ء فكتمت الخبر حتى انتصرث بفضل رجال مصر 
المخلصين وقادة زوجها المتوفي ٠‏ فهي حاربت بجيوش سبق إعدادها . 


1م 
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ثم تزوجت القائد الجديد الذي اختاره الجيش للحكم حتى تظل 
تحكم مع سلطان من خلاله . 

أكلتها الغيرة القاتلة كشأن كل الناء عندما علمت أن زوجها 
الجديد « عز الدين أيبيك » سيتزوج بأخسرى . تآمرت عليه وقتلته في 
الحمام )١(‏ 

1 

انتقمت منها زوجته السابقة « أم على ' وقتلتها شر قتلة » تلك 
الجريمة التي لن يناها التاريخ لندرتها ويشاعتها . حيث أمرت ضرتها 
باغتصابها حية وميتة . وآلقت بجثتها من فوق سور القلعة . 

وهكذا نرى أن الغيرة قتلت ملكة والطمع في الملك سبق أن قتلها 
وهذا هو حال التساء . 

الملكة باد شاه : 

« ملكة مغولية .. تزوجت يعد ترملها أحد أبناء زوجها السابق 
لتصل للملك ‏ عادات المغول تسمح بذلك ‏ وقتلت أخاها من الاب 
خنمًا » 29 , 

ست الملك : 


إحدى أجمل الأميرات الفاطميات .. فى سن ميكرة أشركها أبوها 
)١(‏ قاطمة المرنيسي : سلطانات متسيات ص ١ ٠١‏ ترجمة : فاطمة الزهراء ‏ المركز 


الثقافي العربي الطبعة الأولى ١٠١٠م‏ . 
زفق المرجع الابق ص ١64‏ . 
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ىم 
في الحكم حيث كان يأخذ رأيها ويشجعها على إبدائه استحوذت على 
السلطة بعد أن نظمت عملية اختفاء أخيها الحاكم يأمر الله » وسبق أن 
هددها أخوها الحاكم يقتل عشاقها المفترضين بالموت  23(‏ 

وتقول فاطمة المرئيسى عن وسائل التساء في الحكم : 

:وما إن حصلت النساء علي السلطة حتى مارسن قطاعات 
يحسدهن الرجال عليها » معتمدات على نفس الشبرير السياسي المقنع 
قبل اكتشاف الانتخابات » أي القوة الشرسة ء وكما هو الشأن لدى 
الرجال مارست النساء الاغتيال السياسى حين تدعو إليه الحاجة » 
معتمدات على وسائل أكثر قساوة ٠‏ كالخنق أو دس السم عوض القتل 
بالسيف © 259 , 

فهل بعد هذه الحقائق التاريخية ما تزال إقبال بركة وأمثالها يحلمن 
بحكم المرأة للعالم ؟! 

إن الادعاء بأن رقة المرأة وانوثتها يجعلها أقل ارتكايًا للجرائم 
بالنسبة للرجل ء هو ادعاء باطل ولو ترك للمرأة الفرصة لطغت إجراميًا 
عن الرجل » ولذلك فتحرر المرأة أدى إلى زيادة جرائمهاء وستعرض 
في إيجاز لبعض -خصائص جرائم النساء . 

جرائم النساء : 

يرى كثير من علماء الجريعة » وأيضًا علماء الاجتماع أن جرائم 


.584 ٠ 587 سلطانات منسيات: ص‎ )١( 


(5) امرجم الابق صن 35 . 


4م 
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النساء في الواقع تزيد كثير) عما يُعلم » ويعرف للسلطات » كما أن 
هناك جرائم بشعة خاصة بالنساء »وجرائم أخرى يشتركن فيها مع 
غيرهم » والنساء الخارجات على القانون أقل تعرضًا للمساءلة القانونية 
والقبس عليهن . وكذلك يلقين معاملة أفضل فى الإجراءات التى تتخذ 
ضدهن ٠‏ وتقول د . سامية الساعاتي : : 1 

« جرائم النساء أكثر احتجابًا عن جرائم الرجال : 

يقول برلاك « 20113616 » : من الواضح إن إجرام النساء أقل 
ذكرة في التقارير وبالذات بالنسبة لبعض الجرائم مثل السرقة نخاصة 
التي ترتكبها البغايا والسرقات التي ترتكبها الخادمات . والإجهاض ١‏ 
والجرائم التي ترتكب بالنسبة للاطقال ٠»‏ والقتل . . والشذوذ اللجنسي » 
والفعل الفاضح العلني التي لا تقدم للمحاكمة إذا ارتكبتها امرأة. 

كما أن النساء المجرمات يتلقين الحماية من الرجال » حتي ولو 
كانوا ضحاياهن ٠‏ فهم يكونون أقل ميلاً إلى الشكوى للسلطات . 

والحقيقة أن النساء في الغالب المحرضات على الجرائم التي يرتكبها 
الرجال » ويهذه الصفة فإنه يصعب اكتشافهن وقد لاحظ ١‏ بولاك» 
وجود جرائم عديدة يرتفع عادة عدد ما يكشف عنه منها بالنسبة 
للرجال؛ في حين تنخفض عددها بالنسبة للنساء ٠»‏ لأن أدوراهن كربات 
بيوت » ومربيات للأطفال » وممرضات ٠»‏ وزوجات ٠‏ وعشيقات ٠‏ 
وغير ذلك تسمح لهن أن يرتكين الجرائم وأن يخفينها عن السلطات 
العامة مشال التسمم البطىء للزوج ٠‏ والمعاملة السيعة للطفل . فضلا 
عن حقيقة مقررة .. وهي أن أغلب ضياط الشرطة وكذلك القضاة 
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قم 
والمحلفين يكوتون أكثر مروتة ورقة نحو النساء مما هم نحو الرجال. ‏ 

إن إجرام النساء إنما هو إجرام خفي ومقنع إلى درجة كبيرة » 
وترتيبًا على ذلك فإن الإحصاءات الرسمية والسجلات الخاصة بجرائم 
الإناث تكون أقل تعبير عن الحقيقة يسبب العوامل سالفة الذكر» 2 

في « النصب والاحتيال يستخدمن الدهاء والحيلة . 

في القتل : القتل بالسم هو الأسلوب الرئيسي للقتل الذي 
تستخدمه النساء واستخدام الزرنيخ يليه السيانيد ثم كلوريد الزئيق . . إن 
جرائم النساء يمكن أن تندرج في عداد الجرائم الخفية . . وهو ما يتفق 
مع الطبيعة المقنعة . . لخرائمهن ‏ 

وهناك عدد آخر من الأطفال الذين ماتوا بطريقة غامضة وهم ني 
رعاية مربيات الأطفال » أو النساء اللاتي أنجبن بلا زواج - 

ومن جرائم الاعتداء الخطيرة نوع خاص ترتكيه المرأة » وهو 
إلقاؤها ماء النار فى وجه الضحية . 

وهناك جرائم اختلاق اعتداءات زائفة ذات طبيعة جنسية فتدعى أنها 
اختطفت أو هوجمت ء فى حين أنها كانت متفاهمة وراضية بالاعتداء 
عليهاهء 29 , 

وهكذا ند أن النساء لسن ملائكة أو جنسًا أسمى من الرجال . 


191 ٠ 190 المرجم د. سامية الاعاتي : علم اجتماع المرأة ص‎ )١( 
تا‎ 7١8 علم اجتماع المرأة ص‎ )١( 
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وأن مطالب دعاة التحرر لسيادة المرأة وتملكها وحكمها للعالم ضد 
طبيعة الكون السوية + فحتى عا الحيوان الجكم فيه للذكر. 0 وصدق 
تعالي حيث قال : «وإِنّ كيرا ليُضلُون بأهوائهم بغير علمرإِن ربك هو أعلم 
بالمعتدين» [الأنعام :6115 

< ولو اع الحق أَهواءَهم لَفَسّدت السُّموَات وَالْأَرْض وَمَن فيهِنَ» 


. 191١: [المؤمنون‎ 


كم 
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الفهرس 

الموضوع 

الإهداء 5ق كنيع بور امب ع 

مقدمة 2231110100000 

المبحث الأول بويساه مو ا ال ا 

آراء دعاة التحرر فى المساواة بين الرجل والمرأة 20000 

الرأى الأول : الفروق بين الرجل والمرأة سيبها استعباد 
الرجل للمرأة اولتط د أ مومه ا 1 

١‏ . رأى قاسم أمين والرد عليه ام و لكت 

0 رأى نوال السعداوى والرد عليه ا‎ - ١ 


الرأى الثانى : هناك مساواة نفسية وعقلية وجسدية بين 
الرجل والمرأة 47 م رجح او راع الووع لمت ب 0 
١‏ - رأى جان كوندورست والرد عليه 0 2200000 


” - رأى نوال السعداوى والرد عليه 


4 


له 
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الرأى الثالث : الأنثى هى أصل الحياة وليس الذكر. . .. 34 


00 رأى ليستروود والرد عليه‎ ١ 
000 0000000 ؟ - رأى د. نوال السعداوى والرد عليه‎ 
23-7 الرأى الرابع : المرأة أسمى وأقوى وأصل الرجل اا لي‎ 
2 رأى وورد والرد عليه 6ت‎ - ١ 
1 ٠ ؟ - نوال السعداوى والرد عليه م ا‎ 
46  ... المبحث الثانى : دعاة التحرر وهى مطالبهن التحرر.‎ 
توطئة 20001 الج عا اام فزق‎ 
4 أولا : جنون تحرر المرأة وعقدة المذكر‎ 
قوة ذاكرة أبى هريرة سبيها 0 ا‎ 


ثانيا : الإساءة لقيادة الرجل للأسرة والدعوة لقيادة المرأة 


ثالثا : تحرر المرأة وظهور الأسر أحادية الوالد والعائل 3 


رابعًا : الحلم يسيادة المرأة للعالم مق خخ م ا ا 
النظام الأبوى الطبقى فى فكر دعاة التحرر 00 000 01000 


الحلم بحكم التساء للعالم و بن واج هالا داج ا * ا 
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أمثلة على بطلان الفكرة 7ج ع عبن تتام ند 2 مامإو ميا ينيط زه لزج 


